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لر سورة يونس 
له تفسير الآيات رقم [1- 3] 


[الر تك يات الكتاب ؛ الْحَكيم )1( آگانَ لاس عَجَبًا أن آ٘ ا إن رَجُلٍ 
مِنْهُمْ أن أنْذِرٍ النَاسَ وَبَشْرٍ الذِينَ أمَنُوا أن لَهُمْ قدَمَ صذقِ عند رهم قال 
الگافرُونَ ن هذا ساح مُبين (2) ن ربخم الله لذي حَلقَ السعارات 
وَالْأَرْضَ في سنَة ايام ثم اسنتورَى عَلى العَرْش يبَر الأمْرَ ما مِن شفيع إلا 
من بَعْدِ نِه دَلكُمُ الله رَبْكُمْ فَاغبدُوة افلا تَذَكُرُونَ )G(‏ 


[الر] فخم الراء ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم» وأمالها ورش عن 
نافع بين بين» والباقون بالإمالة المحشةء والأصل في ذلك الفتح» وكذا 
ما كان من أمثالها مما ألفاتها ليست منقلبة عن ياء نحو ما ولاء وإمالتها 
للتنبيه على أنها أسماء للحروف وليست حروفاً- نقل ذلك عن الواحدي. 


لما قدم في أول الأعراف الحث على إبلاغ النصيحة بهذا الكتاب وفرغ 
مما اقتضاه السياق من التحذير من مثل وقائع الأولين ومصارع 
الماضين ومما استتبع ذلك من توصيل القول قي ترجمة هذا النبي 
الكريم مع قومه في أول أمره وأثنائه وآخر في سورتي الأنفال وبراءة» 
وختم ذلك بان سور الکتاب تزيد کل أحد مما هو ملائم له متهیئ لقبوله 
وتبعده عما هو منافر له بعيد من قبول ملاءمته. وأن الرسول صلى الله 

عليه وسلم بذلك قد حوى من الأوصاف والحلي والأخلاق العلى ما 
يوجب الإقبال عليه والإسراع إليه. والإخبار بأن توليهم عنه لا يضره 
شيئاً لأن ربه كافيه لأنه لامثل له وأنه ذو العرش العظيم؛ لما كان ذلك 
كذلك» أعاد سبحانه القول في شأن الكتاب الذي افتتح به الأعراف وختم 
سورة التوبةء وزاده وصف الحكمه وأشار بأداة البعد إلى أن رتبته فيها 
بعيدة المنال بديعة المتال فقال: إتلك) آي الآيات العظيمة جداً التي 
اشتملت علیها هذه السورة أو السور التي تقدمت هذه السورة أو هده 
الحروف المقطعة المشيرة إلى أن القرآن کلام الله وإلا لما أعجز 
القادرين على التلفظ بهذه الأحرف إآيات الكتاب) أي الذكر الجامع لكل 
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کرو ر کیا ل ری کی د ا 
يكن يعرف شيئاً مما في الكاتبين ولا جالس أحداً يعلمه [الحكيم* فكان 
فیما مضی- أن کونه من عند الله كاف في وجوب اتباعه- وفيما هنا 
تاكيد الوجوب بكونه مع ذلك حكيما والآية: العلامة التي تنبئ عن مقطع 
بما يجتمع عليه مما يمنع الفعل من الفساد والتقص» » استعير له ذلك لأنه 
دليل» كالناطق بالككدة أنه يودي إلى. المعرفة التي بنيز ها طريق 
النجاة من طريق الهلاك» وهو حاكم ب يبين الحق من الباطل في الأصول 
والفروع ويحكم بالعدل الذي لا جور فيه بوجه في كل نازلةء ومحكم لما 
آتى به» مانع له من الفساد» لا يمحوه الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره 
الدهورء وهذا ما ظهر لي في التحامها بما قبلها؛ وقال الإمام أبو جعفر 
بن الزبير: لما تضمنت سورة براءة قوله تعالى 


IF‏ تنصروه فقد نصره الله [براءة: 40[ وقوله (عفا اللہ عنت لما 
أذنت لهم [براءة: 43] وقوله إورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون 
رسول الله لهم عذاب آليم) [براءة: 61] وقوله: إلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم [براءة: 128] إلى آخر السورة إلى ما تخلل أثناء آي هذه 
السورة الكريمة مما شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيصه 
بمزايا السبق والقرب والاختصاص والملاطفة في الخطاب ووصفه 
بالرأفة والرحمةء هذا ما انطوت هي والأنفال عليه من قهره أعداءه 
وتأییده ونصره عليهم وظهوره دینه وعلو دعوته وإعلاء کلمته إلى غير 
هذا من نعم الله سبحانه عليه» وكان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاب 
وتوقف الشاك ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو العظيم ما منحه 
عيه السلام» قال تعالى [أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الناس) إلى قوله: إلسحر مبين) ثم قال إإن ربكم الله الآيات» 
فبين انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع والتدبير» فكيف تعترض 
أفعاله أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما يفعله ويبديه»ء وإذا كان 
الكل ملكه وخلقه فيفعل في ملکه ما يشاء ويحكم في خلقه بما یرید [ذلکم 
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الله ربكم فاعبدوه) ما خلق الله ذلك إلا بالحق) ثم توعد سبحانه 
الغافلين عن التفكر في عظيم آياته حتى أدتهم الغفلة إلى مرتكب سلفهم 
في العجب والإنكار حتى قالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق) [الفرقان: 7] وقالوا إلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا؟ [الفرقان: 21[ و هذه مقالات الأمم المتقدمة إقالوا ما أنتم إلا بشر 
مثلنا؟ [يس: 15] إقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) [المؤمنون: 47] إما هذا 
إلا رجل يريد أن يصدكم عما کان يعبد آباؤكم) [سباأً: 43] فقال تعالى 
متو عدا للغافلين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا) > ثم 
وعد المعتبرين فقال }إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 
بإيمانهم)» وكل هذا بيّن الالتحام جليل الالتئام» تناسجت آي السور - 
انتھهی. 


ولما کان کونه من عند الله مع کونه حکیماً- موجباً لقبوله بادئ بدء 
والسرور به لما تقرر في العقول وجبلت عليه الفطر من أنه تعالى 
الخالق الرازق كاشف الضر ومدبر الأمرء كان ذلك موضع أن يقال: ما 
كان حال من تلي عليهم؟ فقيل: لم يؤمنواء فقيل: ماشبهتهم؟ هل قدروا 
على معارضته والطعن في حکمته؟ فقیل: لا! بل تعجبوا من إنزاله على 
محمد صلى الله عليه وسلم وليس بأكثرهم مالاً ولا بأقدمهم سناء فرجع 
حاصل تعجبهم إلى ما قاله تعالى إنكاراً عليهم. فإنه لو أرسل ذا سن 
قالوا مثل ذلك» وهل مثل ذلك محل العجب! [أكان) أي بوجه من 
الوجوه إللناس عجباً أي الذين فيهم أهلية التحرك إلى المعالي 
والعجب: تغير النفس بما لا يعرف سببه مما خرج عن العادة؛ ثم ذكر 
الحامل على العجب وهو اسم »کان» aT‏ 
إليه: أن أوحينا آي ألقينا أوامرنا بما لنا من العظمة بواسطة رسلنا في 
خفاء منهين إلى رجل) أي هو في غاية الرجولية» وهو مع 
ذلك [منهم] بحيث إنهم يعرفون جميع أمره كما فعلنا بمن قبلهم والملك 
العظيم المُلك المالك التام الملك لا اعتراض عليه فيما به تظهر 
خصوصيته من إعلاء من شاء. 


ولما کان في الإيحاء معنى القول› فسره بقوله أن أنذر الناس) آي 
عامةء وهم الذين تقدم نداءهم أول البقرة» ما أمامهم من البعث وغيره إن 
لم يؤمنوا صلا أو إيمانا خالصأ ينفي كل معصية صغيرة أو كبيرة وكل 
هفوة جليلة أو حقيرة على اختلاف الرتب وتباين المقامات ويشر) آي 
خص إالذين آمنوا) أي أوجدوا هذا الوصف وعملوا تصديقاً لدعواهم 
له الصالحات»› آي من الأعمال اللسانية وغيرهاء بالبشارة بقبول 
حسناتھم وتکفیر سیئاتھم والتجاوز عن هفواتھم وترفع درجاتھم کما کان 
e‏ وکما هو مقتضی العدل في إثابة الطائع الطائع 
العو افا واضاف القدم- الذي هو السابقة بالطاعة إلى 
الصدق في قوله تعالى موصلا لفعل البشارة إلى المبشر به دون حرف 
جر: أن لهم آي خاصة اقدم صدق) آي أعمالاً حقة ثابته کک 
لأنفسهم صدقوا فيها وأخلصوا فيما يسّروا له لأنهم خلقوا له وكان مما 

سي اليه با لاقدام؛ as‏ بقوله: وع ريهم) ففي إضافة 
شوائب الكت وفي الو ا ا إشارة إلى المضاعفة. 


ولما ثبت أن الرسول وما أرسل به على وفق العادة انتفی أن يكون 
عجباً من هذه الجهةء فصار المحل قابلاً لأن يتعجب منهم فيقال: ما قالوا 

حين أظهروا العجب؟ ومن أي وجه رأوه عجبا؟ فقيل: قال الكافرون) 
أي الراسخون في هذا الوصف منهم وتبعهم غيرهم مؤكدين ما يحق 
لر فن الاك ال ها اي الول وس مته فن اأخار سا ي 
يعرف من البعث وغيره السحر؟ أي محمد لساحر- كما في قراءة ابن 
كثير وحمزة والکسائي إمبين ) آي ظاهر في نفسه»ء وهو من شدة 
ظهوره مظهر لكل شيء أنه كذلك» فجاؤوا بما هو في غاية البعد عن 
وصفه» فإن السحر قد تقرر لكل ذي لب أنه- مع كونه تمويهاً لا حقيقة 
له- شر محض ليس فيه شيء من الحكمة فضلاً عن أن يمتطي الذروة 
منه مع أن في ذلك ادعاءهم أمرأ متناقضاء وهو أنه من قول البشر كما 
هي العادة في السحر»ء وأنهم عاجزون عنه» لأن السحر فعل تخفى 
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الحيلة فيه حتى يتوهم الإعجاز به» فقد اعترفوا بالعجز عنه وكذبوا في 
ادعاء أنه لسحر لأن الآتي به منهم لم يفارقهم قط وما خالط عالماً لا 
بسحر ولا غيره حتى يخالطهم فيه شبهةء فهم يعلمون أن قولهم في غاية 
الفساد» فشرع سبحانه يقيم الدليل على بطلان قولهم من أنه- مع ما 
تضمنه من البعث- سحر» وعلى حقيقة أنه من عنده من غير شبهة» 
وعلى أن الرسالة لا عجب فيهاء لأنه سبحانه خلق الوجود كله وهو نافذ 
الأمر فيه وقد ابتلى من فيه من العقلاء ليردهم إليه ويحاسبهم فإنه لم 
یخلقهم سدی لأنه حکیم» فلا بد من رسول یخبرهم بما یرضیه وما 
يغضبه لتقوم بذلك الحجة فقال: إن ربکم) آي E‏ 
والمحسن أي من ربی شيا ينبغي ان يکون حكيماً وقادراً على 
ا ا ر ی کے ب ا 
ربكم الذي بدأ الخلق بأن إخلق) آي قدر وأوجد [السماوات 
والأرض) على اتساعهما وكثرة ما فيهما من المنافع إفي ستة أيام) 
لحكمة أرادها على أن ذلك وقت يسير لا يفعل مثل ذلك في مثله إلا من 
لا يعجزه شيء. 


ولما أوجد سبحانه هذا الخلق الكثير المتباعد الأقطار الواسع الانتشار 
المفتقر إلى عظيم التدبير ولطيف التصريف والتقديرء عبر سبحانه عن 
عمله فيه عمل الملوك في ممالكهم بقوله مشيراً إلى عظمته بأداة 
التراخي: إثم استوى) أي عمل في تدبيره وإتقان ما فيه وإحكامه عمل 
المعتني بذلك على العرش) المتقدم وصفه بالعظمةء وليست «ثم» 
للترتيب بل كناية عن علو الرتبة وبعد منالها؛ ثم بين ذلك الاستواء 
بقوله: إيدبر) لأن التدبير أعدل أحوال الملك فالاستواء كناية 
عنه [الأمر) كله فلا يخفي عليه عاقبة أمر من الأمور» فحصل الأمن 
بهذا من أن يفعل شيء بغير علمه» لأن التدبير تنزيل الأمور في مراتبها 
على إحكام عواقبهاء وهو مع ذلك منزه عما تعرفونه من أحوال الملوك 
من أنه يكون في ممالكهم من يقضي بعض الأمور بغير إذن منهم وإن 


علموا به لعجزهم عن المجاهرة بإدامة دفعه» بل هو متصف بأنه إما 
من شفیع؟ أي وإن كان بليغ الاتصاف بذلك. 


ولما كان تمام قهره وعظيم سلطانه لا يفيد أحداً عند إذنه له إذناً عاماً 
لجميع الأزمان والأماكن» أتى بالجار فقال: إلا من بعد إذنه) فإذا لم 
يقدر شفيع على الكلام في الشفاعة إلا بإذنه فكيف يقدر أحد أن يأتي 
و ا ر ق ی ی ن ر 

SS oS mg 
فر ا غير إرادة منه سبحانه» فتحرر أنه لیس إلا من‎ 
نووا ا وقد عرف من هذا أن ا‎ 
موضع الدلالة على أنه لا يخرج عن تدبيره أمر من الأمور ولا يغلبه‎ 
شيء اصلاً فبطل ما كانوا يقولون في الأصنام من الشفاعة وغيرها‎ 
والشفيع: السائل في غيره بتبليغ منزلته من عفو أو زيادة منزلةء وقد‎ 
وقع ذكر الكتاب والرسول والعرش مرتباً في أول هذه على ما رتب‎ 
آخر تلك؛ فلما تقرر ما وصف به من العظمة التى لا يشاركه فيها أحدء‎ 
وجب أن يعبد عبادة لا يشاركه فيها شيء» فنبه على ذلك بقوله: إذلكم)‎ 
أي العظيم الشأن العالي المراتب الله أي الملك الأعلى إربكم) الذي‎ 
تقرر له من العظمة والإحسان بالإيجاد والتربية ما لا يبلغه‎ 
وصف إفاعبدوه) أي فخصْوه بالعبادة فإن عبادتكم مع الإشراك ليست‎ 
عبادة» ولولا فضله لم يكن لمن زل أدنى زلة طاعة.‎ 


ولما سبب سبحانه عن أوصافه العلى ما وجب له من الأمر بالعبادة 
تسبب عن ذلك الإنكار عليهم في التوقف عنها والاحتياج فيها إلى بروز 
الأمر بها قام على استحقاقه للأفراد بها من الأدلة التي فيهم شواهدها 
فقال: [أفلا تذكرون*) أي ولو بأدنى أنواع التذكر بما أشار إليه 
الإدغام» ما أخبركم سبحانه به ونبهكم عليه بما يعلمه كل أحد من نفسه 
من أنه لا يقدر أحد أن يعمل كل ما يريد» ويعمل كثيراً مما لا غرض له 
فيه ويعلم أنه يضره إلى غير ذلك من الأمور ليعلم قطعاً أن الفاعل 
الحقيقي غيره وأنه لا بد لهذا الوجود من مؤثر فيه هو في غاية العظمة 
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فکیف بجماد لا يضر ولا ينفع!. 


م تفسير الآيات رقم [4- 5] 


َيِه مَرْجِعُكُم جَمِيعًا وغد اله حَقًا لَه يندا الَْلْقَ ثم يُعِيدة لَجْزِي الَذِينَ 
منوا وَعَملوا الصّالحات باأقْط وَالَذِينَ گُفرُوا لَهمْ شراب مِنْ حَمِيم 
وَعَذابَ اليم با گائوا يَكُفْرُونَ (4) هو الذي جَعَلَ الشمْسَ ضيَاءَ وَالقعَرَ 
ورا وَقَذَرَهُ مَنازل لتَعْلمُوا عدد السّنينَ وَالْحسَابَ مَا حَلَقَ اله لك إلا 
باحق يفصن الذيَات لِقَوْم يَعلَمُونَ (5)) 


فلما تقرر أنه هو الذي بدأ الخلق» تقرر بذلك أنه قادر على إعادته 
فقال: [إليه) أي خاصة إمرجعكم) أي رجوعكم وموضع رجوعكم 
ووقته حال کونکم إجميعا؟ لا يتخلف منكم أحد» تقدم وعدہ لکم 
بذلك وعد الله آي الذي له الكمال كله إحقاً؟ فهو تعليل لعبادته 
لوحدانيته» فيحيون بعد الموت ويحشرون إلى موضع جزاء الله تعالى 
لهم زمانه الذي قدره له» ويرفع ما كان لهم من المكنة في الدنياء فعلم 
ET eS‏ 
ا 
البعث وغیره: (إنه بیدا الخلق؟ أي ينشئه النشأة الأولى» له هذه الصفة 
متجددة التعلق على سبيل الاستمرار إثم يعيده) ليقيم العدل في خلقه بأن 
ینجز لمن عبده» وعده بأن يعزه ويذل عدوه وذلك معنی 


قوله: إليجزي) . 


ولما كان في سياق البعث» قدم أهل الجزاء وبدأ بأشرافهم فقال: إالذين 
آمنوا أي أوجدوا هذا الوصف الذي هو الأساس المتقن لكل عمل 
صالح إوعملوا) أي وصدقوا إيمانهم بأن عملوا [الصالحات) جزاء 
کائناً ا ي 


مخل بالعمل الذي هو محط الحكمة التي هي أعظم مصالح السورت 
والجزاء: الإعطاء بالعمل ما يقتضيه ته من کی او شر» فلو كان الإعطاء 
ابتداء لم يكن جزاء» ولو كان ما لا يقتضيه العمل لم يكن جزاء مطلقا 
والقسط: العدل إوالذين كفروا) آي أوجدوا هذا الوصف الهم آی ق 
الجزاء على جهة الاستحقاق (شراب من حمیم؟ أي مسخن بالنار أشد 
الإسخان (وعذاب أليم) آي بالغ الإيلام إبما كانوا؟ آي جبلة 
وطبعاً إيكفرون*] فإن عذابهم من أعظم نعيم المؤمنين الذين عادوهم 
فيه سبحانه إفاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحکكون علی الأرائك 
ينظطرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون) [سورة المطففين: 36-34] 
وکأنه قال: يبدا مضار غا لا کما قال في آية أخرى كما بدأکم 
تعودون ‏ [الأنفال: 29[ حكاية للحال وتصويراً لها تنبيهاً على تأمل ما 
يتجدد إنشاءه ليکون أدعى لهم إلى تصور القدرة غل الإعادة ؛ قال 
الرماني: وقد تضمنت الآية البيان عما پوجبه التمكين في الدنيا من 
تجديد النشأة للجزاء لأنه لا بد مع التمكين من الحسن والقبيح- من 
Ta‏ ا 
بالزجر عن القبيح عن حال الإباحة له يرفع التبعة عليه -انتھی. فقد لاح 
بما ذكر ما تعين في أثناء السورة بتكريره لتوضيحه وتقريره- أن 
مقصودها وصف الكتاب بما يدل قطعاً على أنه من عنده سبحانه 
وباذنه» لأنه لا غائب عن علمه ولا مدانی لقدرته ولا مجترئ على 
عظمته» وأنه تام القدرة متفرد بالخلق والأمر فهو قادر على الإعادة كما 
قدر على الابتداءء وأن المراد بالکتاب البشارة والنذارة للفوز عند البعث 
والنجاة من غوائل يوم الحشر مع أنه سبحانه نافذ القضاء» فلا تغني 
الآيات والدلالات البينات عمن حکم بشقاوته وقضىی بغوايته» وأن ذلك 
من حكمته وعدله فيجب التسليم لأمره وقطع الهمم عن سواه؛ ؛ ٹم شرع 
سبحانه يقرر أمر بدئه للخلق وإعادته في سياق مذكر بالنعم التي يجب 
کر ھار یمن المرکں عن نکر گار فل فن ای عرد رای 
جل أي بماهامن الأساب القن . 
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ولما كان النور كيفية قابلة للشدة والضعف» خالف سبحانه في الأسماء 
مما يدل على ذلك فقال نور الشمس: إضياء) أي ذات نور قوي ساطع 
وقدرها منازل» هكذا التقديرء لكن لما كانت في تقلبها بطيئة بالنسبة إلى 
القمر ذكره دونها فقال: إوالقمر) أي وجعل القمر إنوراً؟ أي ذا نور 
من نورها (وقدره) أي وزاده عليها بأن قدره مسيرة [منازل) سريعاً 
يقلبه فیهاء وباختلاف حاله في زيادة نوره ونقصانه تختلف أحوال 
الرطوبات والحرارات التي دبر الله بها هذا الوجود- إلى غير ذلك من 
الأسرار التي هي فرع وجود الليل والنهار إلتعلموا] بذلك علماً 
سهلاً إعدد السنين) أي المنقسمة إلى الفصول الأربعة وما يتصل بذلك 
من الشهور وغيرها ليمكن لكم تدبير المعاش في أحوال الفصول 
وغيرها إوالحساب) أي غير ذلك مما یدل علی بعض تدبیره سبحانه. 


ولما كان ذلك مشاهداً لا مرية فيه» وصل به قوله: إما خلق الله أي 
الذي له الكمال كله إذلك) أف الأمر العظيم جداً إلا بالحق) أي خلقاً 
ملتبسا بالحق الكامل في الحقية لا مرية فيه» فعلم أنه قادر على إيجاد 
الساعة كذلك إذ لا فرق» وإذا كان خلقه كذلك فكيف يكون أمره الناشئ 
عنه الخلق غير الخلق بأن يكون من السحر الذي مبناه على التمويه 
والتخييل الذي هو عين الباطل» أو ما خلقه إلا بسبب إظهار الحق من 
العدل بين العباد بإعزاز الطائع وإذلال العاصي» فإنه لا نعيم كالانتصار 
على صفة لم يكن عليهاء والشمس: جسم عظيم النور فإنه يكون ضياء 
النهار؛ والقمر: جسم نير ييسط نوره على جميع الظاهر من الأارض 
عدد يحصل به مقدار الشيء من غيره. 


ONEN NESE 
من الاتصاف بقابلية العلم» ختم الآية بقوله: إيفصل آي الله في قراءة‎ 
التحتيةء وبالالتفات إلى‎ eee ابن كٿير وأبي‎ 
أسلوب العظمة تعظيماً للبيان في قراءة الباقين بالنون إالآيات) أي يبين‎ 
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الدلائل الباهرة واحدة في إثر واحدة متفاصلة بیاناً شافياً. و لما كان الببان 
لمن لا علم له كالعدم» قال: إلقوم أي لهم قوة المحاولة لما 
يريدون إيعلمون] أي لهم هذا الوصف على سبيل التجدد والاستمرار؛ 
ولما كانت لهم المعرفة التامة والنظر الثاقب في منازل القمر عدت من 
الجلي. 


تفسير الآيات رقم [6- 9] 


إن في اختلاف اليل وَالنَهَارِ وَمَا خَلَق اله في السَمَاوَات وَالأزْضٍ 
لأيات لوم يفون (6) إِنّ الذِينَ لا يَرْجُونَ لقَاءَنا ورَضوا بالْحَيَاة الذنْياً 
وَاطمَأئوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ياتتا افون )7( أولئك مَأوَاهُمُ لار بَا 
گائوا يَڪُسبُونَ )8( ِن الذينَ أَمَنُوا وَعَملوا الصّالحَات يهديهمْ رهم 
بإيمَانِهمْ تَجْري مِنْ تَحْتهمُ الَأَنْهَارُ في جنات التعيم )1(9 


ولما شار سبحانه الى الاستدلال علی فناءِ العالم بتغیره والى القدرة 
على البعث بإيجاد كل من الملوين بعد إعدامه في قوله -مؤکداً له 
لإنكارهم أن يكون في ذلك دلالة: [إن في اختلاف الليل) أي على تباين 
أوصافه إوالنهار أي كذلك وما أي وفيما إخلق الله أي الذي له 
الإحاطة الكاملة إفي السماوات والأرض) من أحوال السحاب 
والأمطار وما يحدث من ذلك الخسف والزلازل والمعادن والنبات 
والحيونات وغير ذلك من أحوال الكل التى لا يحيط البشر بإاحصائها؛ 
لما أشار إلى ذلك ختمها بقوله: إلآيات) أي دلالات بينة جداً إلقوم 
يتقون * £ أي أن من نظر في هذا الاختلاف وتأمل تغير الأجرام الكبار 
کو ا پت کر واا اه رد 
لعلمه قطعاً بأن أهل هذه الذار غير مهملين»ء > فلا بد لهم من أمر ونهي 
وثواب وعقاب؛ والاختلاف: ذهاب كل من الشيئين في غير جهة الآخرء 
فاختلاف الملوين: ذهاب هذا في جهة الضياء وذاك في جهة الظلام؛ 
والليل: ظلام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني» هو جمع ليلة 
كتمر وتمرة؛ والنهار: اتساع الضياء من طلوع الفجر الثاني إلى غروب 
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ال رالخلق: فل اللى م على ما تفت يه الحكهة )او أله القر؛ 
ونبه بما خلق في السماوات والأرض على وجوه الدلالات. لأن الدلالة 

في الشيء قد تكون من جهة خلقه أو اختلاف صورته أو حسن منظره 
أو كثرة نفعه أو عظم أمره أو غير ذلك. 


ولما أشير بالآية إلى أنقراض الدنيا بأن الحادث لا ثبات له وقام الدليل 
القطعي على المعادء ناسب تعقيبها بعيب من اطمأن إليها في سياق مبين 
أن سبب الطمأنينة إنكار الطمانينة اعتقاداً أو حالاً؛ ولما كانت ختم تلك 

ب إيتقون] لاح أن ثم من يتقي ومن لا يتقي؛ ولما كان الغرور أكثرء 
بدأ به تنفيراً عن حاله» لأن درء المفاسد أولى من جاب المصالح» »> فقال 
مؤكداً لأجل إنكارهم: [إن الذين) ولما كان الخوف والرجاء معدن 
السعادة وكان الرجاء أقرب إلى الحث على الإقبال» قال مصرحاً 
بالرجاء ملوحاً إلى الخوف: إلا يرجون لقاءنا) بالبعث بعد الموت ولا 
يخافون ما لنا من العظمة ورضوا؟ آي عوضاً عن الاخرة إبالحياة 
الدنيا آي قارا لها عمل المتيم يها فع ما إشتمات عليه مما يدل عل 
حقارتها [واطمأنوا إليها مع الرضى إبها) طمأنينة من لا يزعج عنها 
مع ما يشاهدونه مع سرعة زوالها إوالذين هم آي خاصة إعن أياتنا) 
E a‏ 
استئنافاً: [أولئك) اا اھ ر ھا ی د 
ما لکانوا؟ أي جبلة وطبعاً (یکسبون* فان کسبهم کله ضلال- أنه لا 
يعاجلهم بالعقاب على تأخير المتاب» وجعلت ملاقاة ما لا يقدر إلا الله 
ملاقاة الله تفخيماً لشأنها كما جعل إتيان جلائل آيات الله في قوله: 


إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام) [البقرة: 210] ونحوه 
والاطمئنان: الركون إلى الشيء على تمكن فيه» فهؤلاء مكنوا الأحوال 
للدنيا فصار فرحهم وسخطهم لها؛ والغفلة: ذهاب المعنى عن القلب بما 
يضاد حضوره إياه» واليقظة نقيضها. 
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ولما أنقضى هذا القسم حالاً ومآلاًء أتبعه سبحانه القسم الآخر بقوله 
مؤكداً لإنكار الكفار هدايتهم: إن الذين آمنوا؟ أي أوجدوا هذا الوصف 
بما لهم من القوة النظرية التي كمالها معرفة الأشياء وسلطانها معرفة الله 
تعالى لوعملوا أي وصدقوا دعواهم الإيمان بأن عملوا [الصالحات) 
بالقوة العملية التي سلطانها عبودية الله تعالى» والصالح: ما جاء بالحث 
والاستمرار إربهم) أي المحسن إليهم [بإيمانهم) أي بسبب تصديقهم 
وإذعانهم لمعرفة الآيات التي غفل عنها الذين يأملون البقاء ولا يرجون 
الله عنهم بعد إسلامهم يشتد تعجبهم مما كان من تباطئهم عن الإسلامء 
وكما ترى أنك تخنق على بعض الكملة فلا يدعك حظ النفس ترى له 
حسنة» ثم أنك قد ترضی عنه فتراه کله محاسن. 


ولا تكن آم مال الق الأزل انار كر مال هذا الق قى محرض 
سؤال من يقول: ماذا تورثهم هدايتهم؟ فقيل له: [تجري) وأشار إلى 
قرب منال المياه وانكشافها عن كل ما ينتفع به في غير ذلك بإثبات 
الجار فقال: إمن تحتهم) أي تحت غرفهم وأسرّتهم وغير ذلك من 
مشتهياتهم كقوله تعالى إقد جعل ربك تحتك سريا) [مريم: 14] وكذا 
قول فرعون إوهذه الانهار تجري من تحتي) [الزخرف: 
1] إالأنهار كائنين في جنات النعيم] أي التي ليس فيها من غيره. 


هه تفسير الآيات رقم [10- 11] 


[دَغْوَاهُم فيها سُبحَائك اللَهُمَ وَتَحيتَهُمْ فيا سام وَأخرُ َغْوَاهم أن الْحَعْد 
لله رب الْعَالّمِينَ )10( ولو يُعَجَلْ الله لاس الشرَ اسْتَعْجَالَهمْ بالْخَيْرٍ 
لقضى لضي إلَيْهمْ أ فتدر الذينَ لا يَرجُونَ لقاءَنَا في طَغْيَانِهمْ 
يعون (11)) 


ولما كان الواجب على العباد أولاً تنزيهه تعالى عن النقائض التي 
أعظمها الإشراك. وكان من فعل ذلك سلم من غوائل الضلال فربح نفسه 
14 


فعرف ربه وفاز في شهود حضرته بمشاهدة أوصاف الكمال» أشار 
التسليك في ذلك بقوله: إدعواهم) أي دعاؤهم العظيم الثابت الكثير الذي 
يقولونه فيها لا على وجه التكليف» بل يلهمونه إلهام النفس في 
الدنيا إفيها) وأشار إلى مجامع التنزيه عن كل شائبة نقص 
فقال: إسبحانك اللهم إشارة إلى الأمر الأول هو الأساس وهو المعراج 
في الآخرة وتحيتهم) آي لله وفيما بينهم إفيها سلام؟ إشارة إلى ا 
نتائج الأساس بأنه لا عطب معه بوجه وهو نزول عن المعراج بالنظر 
في أحوال الخلق إوآخر دعواهم] أي دعائهم العظيم وهو e‏ 
والجمال يعني أن التنزيه عن النقص أوجب لهم السلامة؛ ولما سلموا من 
كل تقض وصللوا إلى الخضرة فغرقوا قي بحار الجلال وانكشقت لهم 
سمات الكمال؛ والدعوى: قول يدعى به إلى أمر؛ والتحية: التكرمة 
بالحال الجليلة» وأصله من قولهم: أحياك الله حياة طيبة» وأشار 
بقوله: إرب العالمين) إلى نعمة الإيجاد إرشاداً بذلك إلى القدرة على 
المعاد» وفيه هبوط عن المعراج الكمالي إلى الخلق» وذلك إشارة إلى أن 
الإنسان لا ينفك عن الحاجة والنقصان. 


ولما أشير في هذه الآية إلى تنزهه تعالى وعلوه وتفرده بنعوت الكمالء 
ودل بختمها بالحمد على إحاطته وبرب العالمين على تمام قدرته وحسن 
gE‏ 
وروی ابو لى واخد بن مث عن اتن رشن اله عنة أن ابي سل 
الله عليه وسلم قال «التأني من الله والعجلة من الشيطان» قال شيخنا ابن 

حجر: وفي الباب عن سهل وسعد رضي الله عنهما فقال تعالى عاطفاً 
کا راا ا اه ای ن ر فر ی ا 
الأمور فلا يفعل إلا ما هو في غاية الإحكام» فهو لا يعاجل العصاة ة بل 
يمهلهم ويسبغ عليهم النعم وهم في حال عصيانهم له أضل من التعم 
یطلبون خیراته ویستعجلونه بها: ھک ا ال ف 
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الاضطراب إالشر استعجالهم) أي عاملاً في إرادته لإيقاع الشر بهم 
مثل عملهم في إرادتهم وطلبهم العجلة [بالخير لقضي) أي ختم وبت 
وأدى» بناه للمفعول في قراءة الجماعة دلالة على هوانه عنده» ولأن 
المحذور مجرد فراغه لا كونه من معين. 


وبناهٍ ابن عامر للفاعل اونب الأجل لالم أي ق 
الأرض فاختل النظام الذي دبره ولکنه لا قعل الا ما تق من امهل 
ضلاله. ولعل التعبير بنون العظمة في إفنذر) إشارة إلى أن الأمر في 
غاية الظهور؛ فكان القياس هداهم لكثرة ما عليه من الدلائل الظاهرة 
ولكنه تعالى أراد ضلالهم وهو من العظمة بحيث لا يعجزه شيء. 
ويجوز أن يكون معطوفا على قوله [أولئك مأواهم النار) لأن معناه: 
أولئك يمهلهم الله إلى انقضاء ما ضرب لهم من الأجال مع مبالغتهم في 
الإعراض. ثم يكون مأواهم النار ولا يعجل لهم ما يستحقونه من 
الشر اواز مغل له لان الك أي وار برد عة ان إن ا 
خالفوه أو إذا استعجلوه به في نحو قولهم إفأمطر علينا حجارة من 
السماء) [الأنفال: 32[ ودعاء اللإنسان علش ولده وعبده» مثل استعجالهم 
أي تل إزادتن تيل الخ وعدل عن أن يقال: ولو يستعجل الله 
يستعجل الشيء ربما يكون طالباً عجلته من غير لعدم قدرته» وتنبيهاً 
علی أن الأمر لیس إلا بيده لقضي إليهم أجلهم) فانه إذا أراد شیئاً كان 
ولم يتخلف أصلاً. 


ولما كان التقدير لأن «لو» امتناعية: ولكنه سبحانه لا يفعل ذلك لأنه لا 
ن یوو ب کی یتر ی ات 
حتى يقولوا: هذه عادة الدهر» قد مس آأباءنا الضراء والسراء» سبب عن 
2 أي لح ی حالة كانت» ووضع موضع الضمير 

تخصيصاً وتنبيهاً على ما أوجب لهم الإعراض والجرأة قوله: إالذين) 
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امنا[ ا ا 
أمنها كان أضل من الأنعام في طغيانهم) أي تجاوزهم للحدود تجاوزاً 
لا يفعله من له أدنى روية [يعمهون) أي يحكم مشيئتنا السابقة في الأزل 
عميا عن رؤية الآيات صما عن سماع البينات؛ والتعجيل: تقديم الشيء 
على وقته الذي هو أولى به؛ والشر: ظهور ما فيه الضر» وأصله 
الإظهار من قولهم: شررت الثوب- إذا أظهرته للشمس» ومنه شرر 
النار-لظهوره بانتشاره؛ والطغيان: الغلو في ظلم العباد؛ والعمه» شدة 
الحيرة. 


هه تفسير الآيات رقم [12- 14] 


ودا من الْإِنْسَانَ الضْرٌ دَعاتا لجَنبه أو قَاعًا أو قائما قلعا گَشَفًا عَنْهُ 
ضر مَرَ گان ل يَذعُتًا لي ضر مَسَهُ كلك رين للْمُسرفينَ مَا گائوا 
يَعْمَلُونَ (12) وَلقذ َهلَختًا القَرُونَ مِن ل بكم لما ظلَمُوا وَجَاءَنَهمْ رَسلهمْ 
بالبيَات وَمَا گائوا ليُوْمِوا گڏلك تجزي لقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) تَمٌ 
جَعَلنَاكُمْ حَلائفَ في الأزض من بَعْدِهم لَِنظْرَ كيف تَعْمَلُونَ )14( 


ولما بين تعالى أن دأبهم استعجالهم بالخير» وكان منه استكشاف الضر»ء 
بينَ أن حالهم عنده الاعتراف» وشكرهم على النجاة منه الإنكار فدأبهم 
الطغيان والعمه» وذلك في غاية المنافاة لما يدعونه من رجاحة العقول 
وإصالة الآراء وسلامة الطباع» فالحاصل أن الانسان عند البلاء غير 
صابر» وعند الرجاء غير شاكرء فکأنه قیل: فإذا مس الإنسان منهم 
الخير كان في غفلة بالفرح والأشر والمرح [وإذا مسن الإنسان) 
منهم [الضر] وإن كان من جهة يتوقعها لطغيان هو فيه ولا ينزع عنه 
Cs i aries‏ کک 
ادعاه شريكاً لنا كائناً إلجنبه) أي مضطجعاً حال إرادته للراحة»ء وکأنه 
عبر باللام إشارة إلى أن ذلك أسر أحواله إليه أو قاعداً آي فسا 
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في أحواله أو قائماً) أي في غاية السعي في مهماتهء لا يشغله عن ذلك 
شيء في حال من الأحوال» بل يكون ظرف المس بالضر ظرف الدعاء 
بالكشف» ويجوز أن يكون عبر بالأحوال الثلاثة عن مراتب الضرء 
وقال: لجنبه» إشارة إلى استحكام الضر وغلبته بحيث لا يستطيع جلوساً 
كما يقال: فلان لما به» وأشار بالفاء إلى قرب زمن الكشف فقال: إفلما 
کشفنا) أي بما لنا من العظمة إعنه ضره) أي الذي دعانا لأجله مر 
أي في کل ما ريده لاهياً عنا بكل اعتبار أن أي كأنه إلم يدعنا؟ 
أي على ما كان يعترف به وقت الدعاء من عظمتناء؛ ولما كان المدعو 
بات إلى فیعمل ۰ ما ا قال: لى أي کي إن 
کا ا فهده e‏ ر 
والتي قبلها في بيان قدرة الله وحسن ربوبيته؛ والمس: لقاء من غير 
فصل؛ والدعاء: طلب الفعل من القادر عليه؛ والضر: إيجاب الألم بفعله 
أو السبب المؤدي إليه. 


ولما كان هذا من فعل الإنسان من أعجب العجب. كان كأنه قيل: لم يفعل 
ذلك؟ فقيل: لما يزين له من الأمور التي يقع بها الاستدراج لإسرافه. 
وهذا دأبنا أبدا [كذلك) أي مثل هذا التزيين العظيم الرتبة؛ ولما كان 
الضار مطلق التزيين» بنى للمفعول قوله: [زين للمسرفين) أي كلهم 
العريقين في هذا الوصف لما كانوا) أي بجبلاتهم إيعملون) أي يقبلون 
عليه على سبيل التجديد والاستمرار من المعصية بالكفر وغيره مع 
ظهور فساده ووضوح ضرره؛ والإسراف: الإكثار من الخروج عن 
العدل. 


ولما كان محط نظرهم الدنياء وكان هذا صريحاً في الإمهال للظالمين 
والإحسان إلى المجرمين» أتبعه بقوله تعالى مهدداً لهم رادعاً عما هم فيه 
من اتباع الزينة مؤكداأ لأنهم ينكرون أن هلاكهم لأجل ظلمهم: إولقد 
أهلكنا؟ أي بما لنا من العظمة إالقرون) أي على ما لهم من الشدة 
والقوة؛ ولما كان المهلكون هلاك العذاب المستأصل بعض من تقدم» 
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أثبت الجار فقال: من قبلكم لما ظلموا) أي تكامل ظلمهم إهلاكاً عم 
آخرهم وأولهم كنفس واحدة دفعا لتوهم أنه سبحانه لا يعم بالهلاك» وقال 
تعالی عطفاً علئی [أهلكنا] : إوجاءتهم رسلهم؟ آي الى كل أمة 
رسولها إبالبينات) أي التي بينت بمثلها الرسالة إوما) أي والحال آنهم 
ما إکانوا[ آي بجبلاتهم» وأكد النفي بمن ينكر أن يتأخر إيمانهم عن 

البيان فقال: إليؤمنوا) ولو جاءتهم کل آيةء E‏ 
سبحانه یریهم بوادر العذاب أو ما اقترحوه من الآيات ليؤمنواء فبين 
SS‏ 


فكأنه قيل: هل يختص ذلك بالأمم الماضية؟ فقيل: بل [كذلك) أي مثل 
نلك الحرا الملم انى اة ان الین لے رة لى مارك ما 
يريدونه [المجرمين) لأن السبب هو العراقة الإجرام وهو قطع ما 
ينبغي وصله» فحيث ما وجد جزاؤه؛ والإهلاك: الإيقاع فيما لا يتخلص 


ارا ایم کوت ریا کا اا کش ای دای ا 
ما کانوا فیه: ولما كان زماننا لم يستغرق ما بعد زمان المهلكين أدخل 
الجار فقال: إمن بعدهم) أي القرون المهلكة إهلاك 
الاستئصال الننظر) ونحن- بما لنا من العظمة- أعلم بكم من أنفسكم» 
وإنما ذلك لنراه في عالم الشهادة لإقامة الحجة إكيف تعملون) فيتعلق 
نظرنا بأعمالكم موجودة تخويفا للمخاطبين من أن يجرموا فيصيبهم ما 
أصاب من قبلهم. 


هه تفسير الآيات رقم [15- 18] 


ودا لي عَلَيْهِم ايتا بيات قال الَذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَتا اثت بفرأن عَيْرِ 

هدا از له ٿڻ ما ټون ي ن ايله ين تلا تفي ٳن اني الا ها وڪي 

لي ئي أَحَاف ٳِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْم عَظيم (15) فل لو شَاءَ اله مَا 
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َوُه عَلَيْكُمْ ولا أذرَاكُمْ به فقذ أبنت فيكم عُمُرَا مِن قبِه فلا 
عقون (16) فمن أظلم ممن افرَی على اله ذبا أ ذب بأياته لَه لا 
يقلح الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبْدونَ من ڏونِ الله ما لا يَضْرهُمْ ولا ينْفَعْهُمْ 
وَيَقولونَ هَولاءِ شفَعَاوَنًا عند الله هَن أثنَبدُونَ الل بما لا يَعْلّمُ في السَمَاوَات 
ولا في الأزْض سْبْحَانَة وَتَعَالّى عَمًا يُشركُونَ (18)) 


ولما تقدم أن من قضى بشقاوته لا يتأتى إيمانه بآية من الآيات حتى تنزل 
به سطوته وتذیقه بأسه ونقمته. وكان القرآن أعظم آية أنزلت إلى الناس 
لما لا يخفى. أتبع ذلك عطفاً على قوله [قال الكافرون إن هذا لسحر 
مبين) بقوله بياناً لذلك: إوإذا تتلى) بناه للمفعول إيذاناً بتكذيبهم عند 
تلاوة ا تال کان. وأبداه مضارعاً إشارة إلى أنهم يقولون ذلك ولو 
تگز زات التادية (عليهم] أي على هؤلاء الناس إآياتنا] أي على ما لها 
من العظمة بإسنادها إلينا إبينات) فإنه مع ما اشتمل عليه مما لزمهم به 
الإقرار بحقيقته قالوا فيه ما لا معنى له إلا التلاعب والعنلاء ويجوز 
عطفه على إثم جعلناكم خلائف)- الآية- والالتفات إلى مقام الغيبة 
للايذان بأنهم للاعراض لإساءتهم الخلافة والموصول بصاته في 
قوله: إقال الذين لا يرجون لقاءنا؟ في موضع الضمير تنبيهاً على أن 
هذا الوصف علة قولهم» ولعله عبر بالرجاء ترغيباً لهم لأن الرجاء 
محط أمرهم في طلب تعجيله للخير ودفعه للضمير. فكان من حقهم أن 
Sa eG E‏ 
عندك [بقرآن) أي کلام مجموع جامع لما تريد غير هذا) في نظمه 
صلى الله عليه وسلم مثلهم في العجز عن ذلك ولكنهم قصدوا أنه يأخذ 
في التعبير حرصا على إجابة مطلوبهم فيبطل مدعاه أو يهلك. 


ولما كان كأنه قيل: فماذا أقول لهم؟ قال: إقل ما يكون) أي يصح 
ويتصور بوجه من الوجوه إلي) ولما كان التبديل يعم القسمين 
الماضيين قال: إأن أبدله) وقال: إمن تلقاء) آي عند وقبّل نفسي) 
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إشارة إلى الرد عليهم في إنكار تبدیل الذي أنزله بالنسخ بحسب المصالح 
آنزل أصله لمصلحة العباد a‏ نسخ الشرائع الماضية به» و ذلك 
لمحي إليه لله قال e‏ اوک ا أصلاً؛ تم غلل 
ذلك بقوله موکداً لإنكارهم مضمونه: [إني أخاف) أي على سبيل التجدد 
والاستمرار إن عصيت ربي) أي المحسن إلى والموجد لي والمربي 
والمدبر بفعل غير ما شرع لي إعذاب يوم عظيم) فإني مؤمن به غير 
مكذب ولا شاك كغيري ممن يتكلم من الهذيان بما لا يخاف عاقبته في 
ذلك اليوم» وإذا خفته- مع استحضار صفة الإحسان- هذا الخوف فكيف 
يكون خوفي مع استحضار صفة الجلال. ولماتم ما دفع به مكرهم في 
طعنهم» اتبعه بعذره صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ على وجه يدل 
قطعا على أنه كلام الله وما تلاه إلا بإذنه فيجتث طعنهم من أصله ويزيله 
بحذافيره فقال: إقل) أي لهم معلما أنه سبحانه إما أن يشاء الفعل وإما 
أن يشاء عدمه ولیست تح حالة سكوت أصلاً لو شاء الله آي الذي له 
العظمة كلها أن لا أتلوه عليكم ما تلوته) أي تابعت قراءته عليكم ولا ل 
آدراكم) آي أعلمكم على وجه المعالجة هو سبحانه إبه) على لساني؛ 
ولما كان ذكر ذلك أتبعه السبب المعرف به فقال: [فقد لبثت فيكم عمرا) 
ولما کان عمره لم يستغرق زمان القبل قال: [من قبله) مقدار أربعين 
سنة بغير واحد من الأمرين لكون الله لم يشا واحدأً منهما إذ ذاك» ثم 
آتيتكم بهذا الكتاب الأحكم المشتمل على حقائق علم الأصول ودقائق علم 
الفروع ولطائف علم الأخلاق وأسرار قصص الأولين في عبارة قد 
عجزتم- وأنتم أفصح الناس وأبلغهم- عن معارضة آية منهاء فوقع بذلك 
العلم القطعي الظاهر جدا أنه من عند الله فلذلك سبب عنه إنكار العقل 
فقال: [أفلا تعقلون إشارة إلى أنه يكفي- في معرفة أن القرآن من عند 
الله وأن غيره عاجز عنه- كون الناظر في أمره وأمري من أهل العقلء 
أي أفلا يكون لكم عقل فتعرفوا به حقيقة القرآن بما أرشدكم إليه في هذه 
الآية من هذا البرهان الظاهر والسلطان القاهر القائم على أنه ما يصح 
لي بوجه أن أبدله من قبل نفسي لأني مثلكم وقد عرفتم أنكم عاجزون 
عن ذلك مع التظاهر» فأنا وحدي- مع كوني آميا- أعجز» ومن أنه تعالى 
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لو شاء ما بلغكم» ومن أني مكثت فيكم إتياني به زمناً طويلاً لا تلو 
عليكم شيئا ولا أدعي فيكم علما ولا أتردد إلى عالم؛ وتعرفوا أن قائل ما 
قلتم مكذب بآيات الله» وفاعل ما طلبتم كاذب على الله» وكل من ذلك أظلم 
س فمن أي فهو سبب لأن يقال: من [أظلم ممن افترى) آي 
تعمد على الله) آي الذي حاز جميع العظمة إكذبا؟ آي آي کذب کان»› 
وكان الأصل: مني» على تقدير أن لا يكون هذا القرآن من عند الله كما 
ز عمتم» ولکنه وضع هذا الظاهر مكانه تعميماً وتعليقاً للحكم 
بالوصف أو کذب باياته) کما فعلتم أنتم» وذلك من أعظم الكذب. 


ولما كان التقدير: لا أحد أظلم منه فهو لا يفلح لأنه مجرم» علله بقوله 
مؤكدا لأجل إنكارهم: [إنه لا يفلح) أي بوجه من الوجوه [المجرمون) 
فد وضح أن المقصود نفي الكذب عن نفسه صلى الله عليه وسلم وإلحاق 
الوعيد حيث كذبوا بالآيات بعد ثبوت أنها من عند الله والإعلام بأنه لا 
أحد أظلم منهم لأنهم كذبوا على الله في كل ما ينسبونه إليه مما نهى عنه 
وكذبوا بآياته» والإتيان بالغير قد يكون مع وجود الأول والتبديل لا يكون 
إلا برفع الأول ووضع غیره مکانه؛ والتلقاء: جهة مقابلة الشيء» أتبعه 
بمجيئه بعده؛والمشيئة خاصة تكون سبباً مؤدياً إلى وقوع الشيء» ومرتباً 
له على وجه قد يمكن أن يقع خلافه» والإرادة نظيرها؛ والعقل: العلم 
الغريزي الذي يمكن به الاستدلال بالشاهد على الغائب» ويجوز أن 
يکون ويعبدون؟ حالاً من [الذين لا يرجون لقاءنا؟ أي قالوا ذلك 
عابدين من دون الله أي الملك الأعلى الذي له جميع صفات الكمال 
الذي ثبت عندهم أن هذا القرآن كلامه لعجزهم عن معارضة شيء منه 
وهو ينهاهم عن عبادة غيره وهم يعلمون قدرته على الضر والنفع. 


ولما كان السياق للتهديد والتخويف» قدم الضر لذلك وتنبيهاً لهم على 
أنهم مغمورون في نعمه التي لا قدرة لغيره على منع شيء منهاء فعليهم 
أن يقيدوها بالشكر فقال: ما لا يضرهم أي أصلاً من الأصنام 
وغيرها ولا ينفعهم) في معارضة القرآن بتبديل أو غيره ولا في شيء 
من الأشياء» ومن حق المعبود أن يكون مثيباً على الطاعة معاقباً على 
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المعصية وإلا كانت عبادته عبتا معرضين عما جاءهم من الآيات 
البينات من عند من يعلمون أنه يضرهم وينفعهم ولا يملك شيئاً من ذلك 
أحد سواه» وقد أقام الأدلة على ذلك غير مرةء وفي هذا غاية التبكيت لهم 
بمنابذة العقل مع ادعائهم رسوخ الأقدام فيه وتمكن المجال منه؛ 
والعبادة: خضوع بالقلب في أعلى مراتب الخضوع؛ ثم عجب منهم 
تعجيباً آخر فقال: إويقولون) أي لم يكفهم قوله ذلك مرة من الدهر حتى 
يجددوا قوله مستمرين عليه: إهوؤلاء؟ أي الأصنام أو 
غيرهم إشفعاؤنا؟ أي ثابته شفاعتهم لنا عند الله أي الملك الأعظم 
تضمنته هذه المقالة في قوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه) وفيه 
تخجيلهم في العجز عن تبديل القرآن أو الإتيان بشيء من مثله حيث لم 
تنفعهم في ذلك فصاحتهم ولا أغنت عنهم شيئا بلاغتهم» وأعوزهم في 
شأنه فصحاءهم» وضل عنهم شفعاءهم» فدل ذلك قطعا على أنه ما من 
شفيع إلا بإذنه من بعدء فكأنه قال: بماذا أجيبهم؟ فقال: إقل) منكراً 
ES‏ ھک TT‏ 
ا ر ا لاقي اسن زا 
الاستخفاف بعقولهم مما لا يقدرون على الطعن فيه بوجه ما يخجل 
الجمادء فإن ما لا يکون معلوما لله لا يكون nes‏ 


ولما بين تعالى هنا ما هم عليه من سخافة العقول وركاكة الأراء» ختم 


ذلك بتنزیه نفسه بقوله: (سبحانه] أي تنزه عن كل شائبة نقص تنزها لا 
يحاط به وتعالى) أي وفعل بما له من الإحاطة بأوصاف الكمال فعل 


المبالغ في التنزه إعما يشركون*) أي يوجدون الإشراك به. 
تفسير الآيات رقم [19- 20] 
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وما گان الاس إلا أ وَاحدَةٌ فاختلفوا ولول گلِمَة سَبَقّٹ من رَبك 
فضي بَيْنَهمْ فيا فيه َْتلُِونَ (19) وَيَفُولُونَ أَوْلا زل َيه أيه مِنْ رَه 
قل إِنمَا الْعَيْبْ لله فانتَظرُوا ِي مَعَكُمْ مِنَ المُنتَظرينَ (20) 


ولما بين شرارتهم بعبادة غير الله وختم بتنزيهه وكماله» بين أن هذا 
الدين الباطل حادث» وين نزاهته وكماله ببيان أن الناس كانوا أولاً 
مجتمعين على طاعته ثم خالفوا أمره فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر 
قضاءه فقال تعالې: وما کان الناس) اي كلهم مع ما لهم من 
الاضطراب ا أمة) ولما أفهم ذلك زا ا ق 
فقال: إواحدة) أي حنفاء متفقين على طاعة الله إفاختلفوا؟ في ذلك 
على عهد نوح عليه السلام- كما روي عن ابن عباس رضي الله عنھما۔ 
عقب وحدتهم بسبب ما لهم من النوس فاستحق كافرهم تنجيز 
العقاب ولوک أي عظيمة إسبقت) أي في الأزل إمن ربك آي 
المحسن إليك برحمة متاك بإمهالهم» وبين التأكيد بما دل على القسم 
لأجل إنكارهم أن يكون تأخيرهم لأجل ذلك فقال: [لقضي بينهم) أي 
أمره معالجة بالباطن» > لم يذكر الضمير بخلاف الزمر فقال: إفيه) آي لا 
في غيره بان يعجل جزاءهم عليه: إيختلفون*) وأشار ذلك إلى أن هذا 
الأمر الذي دعوا إليه ليس أمرا طارئاً حادثاً فيكون بحيث يتوقف فيه 
للنظر في عواقبه والتأمل في مصادره وموارده» بل هو- مع ظهور 
أصل ما كان العباد علیه» وما هم فيه الآن هو الطارئ الحادث مع 
ظهور فساده ووضوح سقمه» وهو ناظر إلى قوله تعالی [أكان للناس 
عجباً؟ لأن قوله قال الكافرون ان هذا لسحر مبین ؟ دال غلئع أنهم 
قسمان: كافر ومؤمن؛ والأمة: الجماعة على معنى واحد في خلق واحد 
كأنها تؤم- آي تقصد- شیئاً واحداً؛ د تم قال تعالی عطفاً غل 
قوله إويعبدون): إويقولون) أي أنهم X‏ أتتهم البينات قالوا: ائت 
بقرآن غير هذاء کافرین بمنزلها عابدین من دونه ما لا یرضی عاقل 
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بتسویته بنفسه فکیف بعبادته قائلین بفرط عنادهم وتمادیهم في 
التمرد الولا) أي هلا ولم لا أنزل) أي بأيٰ وجه کان إعليه آية] آي 
واحدة كائنة وآتية إمن ربه) أي المحسن إليه غير ماجاء به وذلك إما 
لطلبهم آية ملجئة لهم إلى الإيمان أو لكونهم لم يعدوا ما أنزل عليه عداد 
الآيات فضلاً عن كونها بينات» وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه 
الدهر بديعة في الآيات دقيقة المسلك بين المعجزات مع عجزهم عن 
معارضته بتبديل أو غيره» فأيٌ عناد أعظم من هذا. 


ولما كان في ذلك شوب من الاستفهام» قال مسبباً عن قولهم: إفقل £ 
قاصراً قصراً حقيقياً [إنما الغيب؛ أي الذي عناه عيسى عليه السلام 


بقوله 


ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: 116] وهو مالم يطلع عليه مخلوق 
أصلاً إل أي الذي له الإحاطة ا وحده» لا علم لي بعلة عدم 


إنزال ما تريدون» وهل تجابون إليه أو لا. 


ولما خصه سبحانه بالعلم. وكان إنزال الآيات من الممكنات. سبب عنه 
قوله: [فانتظروا) ثم أجاب من كأنه يقول له: فما تعمل أنت؟ 
بقوله: [إني معكم) أي في هذا الأمر غير مخالف لكم ذ فى التشوف إلى 
ايه تحضل بها هدايتكم ثم حفق العلى و اكد فال ھن المنتظرين*) 


هه تفسير الآيات رقم [21- 23] 


وا آذقتا الذاسَ رَحْمَة مِنْ بَعدِ ضَرَاءَ مهم ذا لَهمْ مَك في ياتتا َل 
اله رغ مَڱُرا ٳِنَ رُسلئا يبون ما تمكرُونَ (21) هو الذي يُسَيَرُكُمْ في 
لبر وَالبَّحْرٍ حَّى إذًا كُنُْمْ في الفلكِ وَجَرَيْنَ بهم بريح طْيبَة وروا بها 
جَاءَنْهَا ري عَاصِف وَجَاءَهُمُ الموج مِنْ كَل مََانِ ونوا انهم أحيط به 
دَڪَوا الله مُخْلِصينَ له الڌينَ ئن اُنجَيتتا من هذه انون مِنَ 
الشّاكرِينَ (22) فَلَمًا أنْجَاهُمْ ذا هُمْ يَنْعُونَ في الأرْض بعَيْرِ الْحَقٌ يا ايها 


25 


اداس إِنَمَا بَعْيكُمْ عَلْى أَنفِكُم مَتَاع الْحَيَاةٍ الذنيَا ثم الَا مَرَجِعُكُمْ فنبنُكُمْ 
با كُْثمْ تعْمَلونَ (23)) 


ولما كان طلبهم محركاً لتفوس الخيّرين إلى ترجى إجابة سؤالهم. اتبعه 
عاف کل فر إقال الكافرون إن هذا لسحر مبين) و إوإذا مس 
ارقن ر و ر a‏ 
وهي دالة على نتيجة مقصود السورة الذي هو الوحدانية وأن إشراكهم 
إنما هو بما لهم من نقص الغرائز الموجب لكفران الإحسانء وذلك أنهم 
عامة إذا أكرموا بنعمة قابلو ها بكفر جعلوا ظرفه على مقدار ظرف تلك 
النعمة بما أشار اليه التعبير ب «إذا» تم إذا مسهم الضر ألجأهم إلى 
الحق فأخلصواء لم يختلف حالهم في هذا قط وهذا الإجماع من الجانبين 
دليل واضح على كلا الأمرين؛ الكفر ظلماً بما جر إليه من البطر. 
والتوحيد حقاً بما دعا إليه من الفطرة ة القويمة الكائنة في أحسن تقويم بما 
زال عنها إلحاق الضرر من الحظوظ والشهوات والفتور» وهذا كما وقع 
EGGS‏ 
اليها- E‏ الهادي: إوإذا أذقنا] اغ ا ان ال ا آي 
الذين لهم وصف الاضطراب إرحمة) أي نعمة رحمناهم بها من غير 


ولما كان كان وجود النعمة لا يستغرق الزمان الذي يتعقب النقمةء أدخل 
الجار فقال: من بعد ضراء) أي قحط وغيره [مستهم) فاجأوا المكر 
وهو معنى إإذا لهم مكر) أي عظيم بالمعاصي التي يفعلون في 
الاستخفاء بأغلبها فعل الماكر في آياتنا) إشارة إلى أنهم لا ينفكون عن 
آياته العظام» فلو كانوا منتفعين بالآيات اهتدوا بهاء فإذا أتتهم رحمة من 
بعد نقمة لم يعدوها آية دالة على من أرسلها لهم لخرقها لما كانوا فيه من 
عادة النقمة مع أنهم يعترفون بأنه لا يقدر على إرسالها وصرف الشدة 
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إلا هو سبحانه» بل يعملون فيها عمل الماكرين بأن يصرفوها عن ذلك 
بأنواع الصوارف كأن ينسبوها إلى الأسباب كنسبة المطر للأنواء ونحو 
ذلك غير خائفين من إعادة مثل تلك الضراء أو ما هو أشد منها. 


ولما كانت هذه الجملة دالة على إسراعهم بالمكر من ثلاثة أوجه: التعبير 
بالذوق الذي هو أول المخالطة ولفظ «من» التي هي للابتداء و«اذا» 
الفجائية كان كأنه قيل: أسرعوا جهدهم في المكرء فقيل: إقل الله أي 
الذي له له الإحاطة الكاملة بكل شيء [أسرع مكراً ومعنى اوصف 
بالأسرعية أنه قضى بعقابهم قبل تدبيرهم مكايدهم- نبه عليه أبو حيان 
ولما كان المكر إخفاء الكيدء بين لهم سبحانه أنهم غير قادرين على 
مطلق المكر في جهته عز شأنه وتعالى كبرياءه وسلطانه» لأنه عالم 
بالسر وأخفی» بل لا یمکرون مکراً إلا ورسله سبحانه مطلعون عليه 
فكيف به سبحانه! فقال تعالى مؤكدا لأجل إنكارهم: إن رسلنا؟ أي 
على ما لهم من العظمة بإضافتهم إلينا إيكتبون) أي كتابة متجددة على 
سبيل الاستمرار باستمرار المكتوب ما تمکرون* لأنهم قد وكلوا بكم 
قبل کونکم نطفاً ولم یوکلوا بكم إلا بعد علم موکلهم بکل ما يفعلونه ولا 
يكتبون مكركم إلا بعد اطلاعهم عليه» وأما هو سبحانه فإذا قضى لا 
يمكن أن يطلع عليه رسله إلا باطلاعه فكيف بغيرهم! وإذا تبين أنه عالم 
بأمورهم وهم جاهلون بأموره علمَ أنه لا يدعهم یدبرون کیدا إلا وقد 
سبب له ما يجعله في نحورهم؛ والمكر: فتل الشيء إلى غير وجهه على 
طريق الحبلة فيه؛ والسرعة؛ الشيء في وقته الذي هو أحق به» وقد 
تضمنت الآية البيان عما يوجبه حال الجاهل من تضييع حق النعمة 
والمكر فيها وإن جلت منزلتها وأتت على فاقة إليها وشدة حاجة إلى 
نزولها مع الوعيد بعائد الوبال على الماكر فيهاء ثم أخذ سبحانه يبین ما 
يتضح به أسرعية مكره في مثال دال على ما في الاية قبلها من نقله 
سبحانه لعباده من الضر إلى النعمة ومن سرعة تقلبهم فقال: إهو) أي 
لا غيره الذي يسيركم) أي في كل وقت تسيرون فيه سيراً عظيماً لا 
تقدرون على الانفكاك عنه في البر والبحر؟ أي يسبب لکم أسباباً 
توجب سيركم فيهما ويقدركم على ذلك ويهديكم من بين سائر الحيونات 
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إلى ما فيه من أصناف المنافع مع قدرته على إصابتكم في البر بالخسف 
وما بالخسف وما دونه وفي البحر بالغرق وما أشبهه. 


ولما كان العطب بأحوال البحر أظهر مع أن السير فيه من أكبر الآيات 
وأوضح البينات» بينه معرضاً عن ذكر البر فقال: إحتى إذا كنتم) أي 
کوناً لا براح لكم منه إفي الفلك) أي السفن» يكون واحداً وجمعاً؛ 
وأعرض عنهم بعد الإقبال لما سيأتي فقال: إوجرین؟ أي الفلك؛ بهم 
ولما ذكر جريها وهم فيهاء ذكر سببه فقال: [بريح طيبة) ثم أوضح لهم 
عدم علمهم بالعواقب بقوله: إوفرحوا بها آي بتلك الريح وبالفلك 
الجارية بها (جاءتها ريح عاصف)] فأزعجت سفنهم وساءتهم ٳوجاءهم 
الموج أي المعروف لكل أحد بالرؤية أو الوصف من كل مكان) أي 
يعتاد الإتيان منه فأرجف قلوبهم إوظنوا أنهم) ولما كان المخوف 
الهلاك» لا كونه من معين» بنى للمفعول ما هو كناية عنه لأن العدو إذا 
أحاط بعدوه أيقن بالهلاك فقال: [أحيط بهم . 


ولما كان ما تقدم من حالهم الغريبة التي تجب لها القلوب وتضعف 
عندها القوى- مقتضيا لأن يسأل عما يكون منهم عند ذلك أتى المقال 
على مقتضى هذا السؤال مخبراً عن تركهم العناد وإخلاصهم الدال على 
جزعهم عند سطواته وانحلال عزائمهم في مشاهدة ضرباته» وعبارة 
لرماني: اتصال دعوى الأجوبةء كأنه قيل: لما ظنوا أنهم أحيط 
بهم إدعوا الله آي الذي له صفات الكمال بالرغبة إليه في الخلاص 
والعبادة له بالإخلاص (مخلصين) أي عن كل شرك اله الدين 1 آي 
التوحيد والتصديق بالظاهر والباطنء وقد تضمنت الأية البيان عما 

يوجبه بديهة العقل من الفزع عند الشدة إلى واهب السلامة ومسبغ 
النعمة في كشف تلك البلية؛ ثم أتبع سبحانه ذلك حكاية حالهم في وعدهم 
الشكر على النجاة ثم كذبهم في ذلك مع ادعائهم أنهم أطهر الناس ذيولاً 
عن الكذب وأشدهم استقباحا له وأبعد الناس من كفران الإحسان» فقال 
تعالى حاكياً قولهم الذي دلوا بتأكيدهم له أنهم قالوه بغاية الرغبة نافين ما 
يظن بهم من الرجوع إلى ما كانوا فيه قبل تلك الحال من الكفر: إلئن 
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أنجيتنا؟ أي آيها الملك الذي لا سلطان لغيره }من هذه أي 
الفادحه إلنكونن) آي کوناً لا ننفك عنه من الشاكرين*) آي المديمين 
كرك العر نف لاف ت 


ولما أعلم سبحانه أنهم اكدوا هذا الوعد هذا التأكيدء أتبعه بيان أنهم 
أسرعوا في نقضه غاية الإسراع فقال: إفلما أنجاهم) ولما أبانت الفاء 
عن الإسراع في النقض» > أكد مناجاتهم لذلك بقوله: [إذا هم يبغون) أي 
يتجاوزون الحدود ٳفيِ الأرض؟ أي جنسها إبغير الحق؟ آي الكامل»› 
فلا يزال الباغي مذموماً حتى يكون على الحق الكامل الذي لا باطل فيه 
بوجه» وجاء الخطاب أولاً في إيسيركم) ليعم المؤمنين لأن التسيير 
يصلح للامتنان» ثم التفت إلى الغيبة عند صدور ما لا يليق بهم- نبه على 
ذلك أبو حيان»ء وأحسن منه أن يقال: إنه سبحانه أقبل عليهم تنبيهاً على 
أنه جعلهم- بما هيأ فيهم من القوى- أهلاً لخطابه ثم أعرض عنهم إشارة 
إلى أنهم استحقوا الإعراض لإعراضهم اغترارا بما أتاحهم من الريح 
الطيبة في محل يجب فيه الإقبال عليه والغنى عن كل ما سواه لعظم 
الخطر وشدة الأمرء وكأنه يذكر لغيرهم من حالهم ما يعجبه منه لينكر 
عليهم ويقبح حالهم؛ والتسيير: التحريك في جهة تمتد كالسير؛ والبر: 
الأرض الواسعة التي تقطع من بلدء ومنه البر لاتساع الخير به؛ والبحر: 
مستقر الماء الواسع حتى لا يرى من وسطه حافتاه؛ والفلك: السفن التي 
تدور في الماءء وأصله الدور» فمنه فلكة المغزل»› والفلك الذي يدور فيه 
النجوم؛ والنجاة: التخليص من الهلاك؛ والبغي: قصد الاستعلاء بالظلمء 
وأصله الطلب؛ والحق: وضع الشيء في موضعه على ما يدعو إليه 
العقل؛ ثم بين أن ما هم فيه من الإمهال إنما هو متاع الدنيا وأنها دار 
زوال فقال تعالى: إيا أيها الناس) أي الذي غلب عليهم وصف 
الاضطراب إإنما بغيكم) أي كل بغي يكون منكم على أنفسكم) لعود 
الوبال عليها خاصة وهو على تقدير انتفاعكم به عرض زائل إمتاع 
الحياة الدنيا؟ تم يبقى عاره وخزيه بعد الموت إثم إلينا؟ أي 
خاصة [مرجعكم) بعد البعث [فننبئكم) على ما لنا من العظمة إنباء 
عظيماً [بما كنتم) أي كوناً هو كالجبلة [تعملون*) ونجازيكم عليه. 
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هم تفسير الأية رقم [24] 


[إنمَا مَتَلْ الْحَيَاَ الذنْيا گَمَاءِ ْنَا من السَمَاءِ قَاخْتَلَطَ به تَبَاتُ ار 
مما يكل اللَاسُ وَالأَنعَامُ حَتّى إذا أخَدّت الأرْضْ زُخْرُفها وَارَيَّث وَظَنَ 
O‏ 


ولما كان السياق لإثبات البعث وتخويفهم به وكانوا ينكرونه ويعتقدون 
بقاء الدنيا وأنها إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلغ دائماً بلا انقضاء فهي 
دار يرضى بها فيطمئن إليهاء وللتنفير من البغي والتعزز بغير الحقء 
ركانت الأمثال أجلي لمخال الأشكالء قال تعالى ممقلا لقاعها اضرا 
أمرها على الفناء رداً عليهم في اعتقاد دوامها من غير بعث: [إنما؟ 
فهو قصر قلب إمثل الحياة الدنيا؟ التي تتنافسون فيها في سرعة 
انقضاتها وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله [كماء أنزلناه أي بما لنا 
من العظمة وحقق أمره وبينه بقوله: [من السماء) فشبهه بأمر النبات 
وأنه قليل يبلغ منتهاه فتصبح الأرض منه بلاقع بعد ذلك الاخضرار 
والينوع» وفي ذلك إشارة إلى البعث وإلى أنه تعالى قادر على ضربة 
ابت ار بها عن ا ات کا رج في عن ال » فيقفرون 

منه ويفتقرون إليه» وفي ذلك تحذير عظيم [فاختلط) أي بسبب إنزالنا 
له }به آي بسبب تلیینه ولطافته إنبات الأرض غموماً في 
بطنها مما يأكل الناس) أي كافة إوالأنعام) من الحبوب والثمار 
والبقول فظهر على وجهها إحتى) ولم يزل كذلك ينمو ويزيد في 
الحسن والجرم؛ ولما كان الخصب هو الأصل» عبر عنه بأداة التحقيق 
فقال: [إذا) ولما كانت بهجة النبات تابعة للخصب» فكان الماء كأنه 
يعطيها إياها فتأخذه. قال. [أخذت الأرض؟ آي التي لها أهلية 
النبات [زخرفها وازينت) بأنواع ذلك النبات زينة منها الجلي ومنها 
الخفي- بما يفهمه الإدغام إوظن أهلها) أي ظناً مؤكداً جداً بما أفاده 
العدول عن «قدرتهم» إلى [أنهم قادرون) أي ثابته قدرتهم [عليها) 
باجتناء الثمرة من ذلك النبات وغاب عنهم لجهلهم علم العاقبةء فلما كان 
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ذلك [أتاها أمرنا) أي الذي لا يرد من البرد أو الحر المفرطين إليلاً أو 
نهارا فجعلناها؟ أي زرعها وزينتها بعظمتها بسبب ذلك الأمر وتعقيبه 
بالإھلاك إحصيداًع وعبر بما فهمه فعيل من المبالغة والثبات 
بقوله: إكأن) أي كأنها الم تغن) أي لم تكن غانية أي ساكنة حسنة 
غنية ذات وفر مطلوبة مرغوباً فيها أي زرعها وزينتها [بالأمس) فكان 
حال الدنيا في سرعة انقضائها وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله كحال 
نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعد ما التف وزين الأرض 
بخضرته وألوانه وبهجته. 


ولما كان هذا المثل في غاية المطابقة للساعة» هز السامع له فازداد 
عجبه من حسن تفصیله بعد تأصيله فقيل جواباً له: إكذلك) أي مثل هذا 
التفصيل الباهر إنفصل آي تفصيلاً عظیماً إالآيات لقوم آي ناس 
أقوياء فيهم قوة المحاولة لما يريدون إيتفكرون*) أي يجددون الفكر 
على وجه الاستمرار والمبالغة؛ والمثل: قول سائر يشبه فيه الحال الثاني 
بالأول؛ والاختلاط: تداخل الأشياء بعضها في بعض؛ والزخرف: حسن 
الألوان. 


تفسير الآيات رقم [25- 29] 


وال يذعو إلى دار السلام وَيَهڍي مَن يَشاءُ 8 صرَاط مُستقیم (25) 
للْذِينَ خسوا الحْسْتَى وَزيَادَةٌ ولا يرهق ى وُجُوهَهُمْ قَتر ولا ذل أولئك 
أًصْحَاب الْجَنّة هُمْ فيها خَالَدُونَ (26) وَالذِينَ كبوا السات جَرَاءُ سَينَةَ 
بمٿلها وَتَرْهفُهُم ذلَه مَا لَه منَ الله مِنْ عَاصم كما اُغْشِيَت وَجُوهُهُم 
قطْعًا مِنَ اليل مُظلِمًا أولئك أصْحَاب الثار هُمْ فيها خَالِدُونَ (27) وَيَوْمَ 
تَخْشرُهُم جَميعَا تم تول للَذِينَ اشرَكُوا مَكاتكُم اتم وَشرَاوكُم ريا 
ْنَم وَقالَ شرَگاؤْهُم مَا كَنْتْم ايا تَعْبدُونَ (28) فگفی بال شَهِيدًا بنا 
ََيْتكَمْ إن كنا عَنْ عِبَادَكُم لَُافلينَ (29)) 


ولما قرر سبحانه هذه الآيات التي حذر فيها من أنواع الآفات»› بین أن 
الدار التي رضوا بها وأطمأنوا إليها دار المصائب ومعدن الهلكات 
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والمعاطب وأنها ظل زائل تحذيرا منها وتنفيرأ عنهاء بين تعالى أن الدار 
التي دعا إليها سالمة من كل نصب وهم ووصبب» ثابته بلا زوال»ء فقال 
تعالی عاطفاً على قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض) 
تر غیباً في الآخرة وحثاً عیها: والله) آي الذي له الجلال 
والإكرام (يدعوا؟ آي يعلق دعاءه على سبيل التجدد والاستمرار 
e‏ إلى دار السلام) عن قتادة أنه سبحانه أضافها إلى اسمه 
تعظيماً لها وترغيباً فيهاء يعني بأناه لا عطب فيها أصاكًء والسلامة فيها 
دائمةء والسلام فيها فاش من بعضهم على بعض ومن الملائكة وغيرهم؛ 
والدعاء: طلب الفعل بما يقع لأجله» والدواعي إلى الفعل خلاف 


ولما أعلم- بالدعوة بالهداية بالبيان وأفهم ختم الآية بقوله: [ويهدي من 
يشاء) أي بما يخلق في قلبه من الهداية [إلى صراط مستقيم*) أن من 
الناس من يهديه ومنهم من يضله. وان الكل فاعلون لما يشاء- كان 
موضع أن يقال: هل هم واحد في جزائه كما هم واحد في الانقياد 
رادو فقيل: لاء بل هم فريقان: إللذين أحسنوا؟ آي الأعمال في الدنيا 

مھم و ھم من هداه الحسنى) أي الخصلة التي هي في غاية الحسن من 
الجزاء إوزيادة] آي عظيمة من فضل الله فالناس: مزید خرجت هدایته 
من الجهاد إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت: 69]› 
ومراد خرجت هدايته من المشيئةء فالدعوة إلى الجنة بالبيان عامةء 
والهداية إلى الصراط خاصة لأنها الطريق إلى المنعم. 


ولما كان النعيم لا يتم إلا بالدوام بالأمن من المضار قال: إولا يرهق 
أي يغشي ويلحق إوجوههم قتر) أي غبرة كغبره الموت وكربة» وهو 
تغير في الوجه معه سواد وعبوسة تركبهما غلبة إولا ذلة أي كابة 
وكسوف يظهر منه الانكسار والهوان. 


ولما کان هذا واضحاً في أنهم أهل السعادةء وصل به قوله: [أولئك) آي 
العالو الرتبة أصحاب الجنة) ولما كانت الصحبة جديرة بالملازمةء 


32 


صرح بها في قوله: هم أي لا غيرهم إفيها) أي خاصة إخالدون) 
أي مقيمون لا يبرحون» لأنهم لا يريدون ذلك لطيبها ولا يراد بهم. 


ولما بين حال الفضل فيمن أحسن» بين حال العدل فيمن أساء 
فقال: إوالذين كسبوا) آي منهم السيئات) أي المحيطة بهم [جزآء 
سيئة) أي منهم إبمثلها) بعدل الله من غير زيادة إوترهقهم ذلة) آي 
من جملة جزائهم» فكأنه قيل: أما لهم انفكاك عن ذلك؟ فقيل جوابا: }ما 
لهم من الله أي الملك الأعظم؛ وأغرق في النفي فقال: من عاصم) أي 
يمنعهم من شيء يریده بهم. 


ولما كان من المعلوم أن ذلك مغير لأحوالهم» وصل به قوله: إكأنما؟ 
ولما كان المكروه مطلق كونها بالمنظر السيئ» بني للمفعول 
قوله: [أغشيت ت وجو ههم أي أغشاها مغش لشدة سوادها لما هي فيه من 
السوء إقطعا) I ET‏ 
ا ا ها لد اك ف آي خاصة e‏ آي لا 
یمکنون من مفارقتها؛ والرهق: لأحق الأمرء ومنه: راهق الغلام- إِذا 
لحق حال الرجال؛ والقتر: الغبارء ومنه الإقتار في الإنفاق لقتله؛ والذلة: 
صغر النفس بالإهانة؛ والكسب: الفعل لاجتلاب النفع إلى النفس أو 
النفس أو استدفاع الضر. 


ان كوا ال ارو وع ج ا د ن 
يشفع أحد من غير إذنه بقوله: ووم أي وفرقنا بينهم لأنه لا أنساب 
هناك ولا أسباب فلا تناصر يوم (نحشر هم آي الفريقين: الناجين 
والهالكين العابدين منهم والمعبودين حال کونهم (جميعاً؟ ثم يقطع ما 

بين المشركين وشركائهم فلا يشفع فيهم شيء مما يعتقدون شفاعته ولا 
ينفعهم بنافعة» بل يظهرون الخصومة ويبارزون بالعداوة وهو ناظر إلى 
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قوله تعالى إإنه يبدأ الخلق ثم يعيده) [يونس: 4] وإلى قوله إويعبدون 
من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) [يونس: 18] والحشر: الجمع 
بكره من كل جانب إلى موقف واحد؛وأشار سبحانه إلى طول وقوفهم 
بقوله: إثم نقول للذين أشركوا) أي بنا من لم يشارك في 
خلقهم ؛وقوله: إمكانكم) نقل أبو حيان عن النحوين أنهم جعلوه اسماً 
لاثبتوا ورد علي الزمخشري تقدیره بألزموا لأنه متعد ويجب أن 
يساوي بين الاسم والمسمى في التعدي واللزوم» أي نقول 0 و 
وقوف الذل [أنتم وشركآؤكم) حتى ينفذ فيكم أمرنا إظهار لضعف 
معبوداتهم التي کانوا يترجونها وتحسيراً له فلا يمكنهم مخالفة ذلك. 


ولما كان التقدير: فوقفوا موافقة للأمر على حسب الإرادة» عطف عليه 
مسبباً عنه قوله: إفزيلنا) أي آزلنا إزالة كثيرة مفرقة ما كان إبينهم) 
في الدنيا من الوصلة والألفة حتى صارت عداوة ونفرة فقال الكفار: 
ربنا هؤلاء الذين أضلوناء وکنا ندعو من دونك إوقال شركاؤهم) لهم 
متبرئين منهم بما خلق لهم سبحانه من النطق ما کنتم؟ أي آيها 
المشركون»› e‏ إليهم e‏ 
O ET‏ 
الإخلاص في ذلك بأن يعبد وحده من غير شريك» ومن لا يستحق ذلك 
لا يستحق مطلق العبادة ولا يصلح لهاء وكل عبادة فيها شرك لا تعد 
أصلاً ولا يرضى بها جماد لو نطق» فمتى نفي المقيد بالخلوص نفي 
المطلق لانه لا اعتداد به أصلاء ومن المعلوم أن ما كان بهذه الصفة لا 
يقدم عليه أحدء فنحن نظن أنه لم يعبدنا عابد فضلاً عن أن يخصنا بذلكء 
والشخص يجوز له أن ينفي ما يظن نفيه ونحن لم نعلم شيئًا من ذلك. 


ولما نفوا ذلك عطفوا عليه مسببین عنه قولهم: إفکفی بال أي المحيط 
علماً وقدرة (شهيدا) أي هو يكفينا كفاية عظيمة جداً من جهة الشهادة 
التي لا غيبة فيه بوجه ولا ميل أصلاً إبيننا وبينكم) في ذلك يشهد لنا 
وعلينا؛ ثم استأنفوا خبراً يصحح نفیهم فقالوا مؤکدین لأنهم کانوا 
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يعتقدون علمهم: [إن) آي إنا إكنا) أي كونا هو جبلة لنا إعن 
عبادتكم) لنا أو لغيرنا مخلصة أو مشوبة؛ ولما كانت »إن» هي المخففة 
من التقيلة تلقيت باللام الفارقة بينها وبين النافية فقيل: إلغافلين لأنه لا 
أرواح فيناء فلم تكن بحيث نأمر بالعبادة ولانرضاها فاللوم عليكم دونناء 
وذلك افتداء من موقف الذل أو أنهم لما تخيلوا فى الشركاء صفات 
عبدو ها لأجلها وکانت خالية عنها صح النفي لأنهم عبدوا ذوات 
موصوفة بصفات لا وجود لها في الأعيانء وأيضا فإنهم ما عبدوا إل 
الشياطين التي كانت تزين لهم ذلك وتغويهم» ويكون التقدير على ما دل 
عليه السياق: إفزيلنا بينهم) أي منعناهم مما كانونا فيه من التواصل 
والتواد المقتضي للتناصر بعبادة الأوثانء فقال المشركون لشركائهم لما 
أبطأً عنهم نصر هم: إنا کنا نعبدکم من دون اللہ فاغنوا عنا کما کنا نذب 
عنكم وننصر دينكم إوقال شركاؤهم ما کنتم إيانا تعبدون) أي شف لنا 
اليوم بتفهيم الله أنه ليس الأمر كما زعمتم وأنكم لم تخصونا بالعبادة حتى 
يلزمنا منعكم على أنكم لو خصصتمونا ما قدرنا على ذلك قال 
ايفن ما بمصرخكم أنتم بمصرخي) [ايراهيم: 
نقول: ا ت س ت وا ا 

منه ومنا بعبادة بل كنتم مذبذبين» وهذا كله إشارة إلى أن العبادة المشوبة 
لا اعتداد بها ولا يرضاها جماد لو نطق» وان من استحق العبادة استحق 
الإاخلاص فيها وأن لا يشرك به أحد وأنه لا يستحق ذلك إلا القادر على 
كشف الكرب والمنع من أن یقطع بینه وبين متولیه وعابده قاطع؛ ولما 
كانت فائدة الشاهد ضبط ما قد ينساه المتشاهدان» عللوا اكتفاءهم بشهادة 
الله بقوله: إإن كنا عن عبادتكم) في تلك الأزمان إلغافلين) فأقروا لهم 
بما هو الحق مما كان يعلمه كل من له تأمل صحيح أنهم لم يشعروا 
بعبادتهم ساعة من الدهر قبل ساعتهم هذه» فهم أجدر الخلق بالاكتفاء 
بشهادة الشهيد لأنهم أسواً حالاً ممن يعلم المشهود به ويخشى النسيانء 
أو يقال: فقال المشركون لشركائهم: إنا كنا نعبدكم فهل أنتم ناصرونا أو 
شافعون لنا فنجونا مما وقعنا فيه إوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا] 
وحدنا إتعبدون £ آي ما کنتم تخلصون لنا العبادة حتی يلزمنا أن 
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نخلصكم كما أعلمنا بذلك الله ربنا وربكم المحيط بكل شيء 
علماً [فكفى أي فتسبب عن ذلك أنه كفى إبالله شهيداً بيننا وبينكم) في 
ذلك» فكأن المشركين قالوا: قد تضمن كلامكم أن عبدناكم على غير 
منهج الإخلاص» افليس قد عبدناكم؟ أفلا تغنون عنا شيئاً؟ فأجاب 
مشوبة [لغافلين) فلا نقر لكم بعبادة أصلاً وإن تيقنا الإخلاص لسلب 
العلم عنا بما كنا فيه من الجمادية فضلاً عن أن نأمركم أو نرضى 
بعبادتكم على أنه لا غناء عندنا على تقدير من التقادير؛ أو يقال- وهو 
أحسن مما مضى-: اوقال شركاؤهم) لما تحققوا العذاب طلباً لأن 
یخفف عنهم منه بتوزیعه علیهم وعلی کل من عبدوه من غیرهم ما 
کنتم] أيها العابدون لنا إإيانا) أي خاصة إتعبدون) بل كنتم تعبدون 
أيضا غيرناء وهذا يعم والله کل من یرائیه غیره بعمل وهو يعلم آنه 
يرائيه فيقره ولا ينكره عليه؛ ولما أفهموا بنفي العبادة بقيد الخصوص 
بوجه بأحوال نفسه فكيف يعبدون بأحوال غيره» سببوا عن ذلك 
قولهم: [فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن) أي في أنا إكنا عن عبادتكم) 
أي في الجملة إلغافلين) والحاصل أن هذا ترجمة كلام الكفار وهو 
ناشئ منهم عن محض غلبة ودهش وفرط غم وندم وقلق» فلا يشترط أن 
يكون معناه على الوجه الأسذ والطريق الأبلغء فالإعجاز في نظمه»ء 
ومرادهم به أن يخفق عنهم من العذاب ولو بمشاركة من كانوا يعبدونهم 
إفهل a‏ لله من شيء) [إبراهیم: 21 ]> زفهل 
النار؟ [الأعراف: 38 ونحوه إفما کان لکم علینا من قشل فذوقوا 
العذاب [الأعراف: 39]- والله أعلم. 


هه تفسير الآيات رقم [30- 33] 
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هتالت تبلو ك تفس ما الف وَردُوا إلى اله ولاهم احق وَضَلَ عَنْهْْ 
مَا گائوا يفتَرُونَ ¿ (30) ف مَن ن زز گم مِنَ السمَاءِ والأازْضٍ م مَنْ يلك 
السَمْعَ وَالَأبْصَارَ وَمَنْ يُخْرج الْحَيّ مِنَ المَيّت وَيْخرجٍ المَْتَ من الک 
وَمَنْ يبَر الَأَمْرَ فسيَفُولونَ الله فَُلْ أفلا تتَفُونَ (31) فذلكُم اله رَبك الْحَق 
فمَادًا بعد الق إلا الضّلال فأتى ثصْرَفُونَ (32) ذلك حَقَٿ كلمَة رَبك 
عَلّى الَذِينَ سفوا أنَهُمْ لا يُوْمِدُونَ (3)) 


ولما أخبر عن حال المشركين» تشوفت النفس إلى الاطلاع على حال 
غيرهم فقال مستأنفاً مخبراً عن كلا الفريقين: إهنالك) أي في ذلك 
الموقف من المكان والزمان العظيم الأهوال المتوالي الزلزال تبلوا؛ 
أي تخبر وتخالط مخالطة مميلة محلية إكل نفس) طائعة وعاصية إماً 
أسلفت أي قدمت من العمل فيعرف هل كان خيراً أو شراً وهل كان 
يؤدي إلى سعادة أو شقاوة. 


ولما كان مطلق الرد- وهو صرف الشيء إلى الموضع الذي ابتدأً منه- 
كافياً في الرهبة لمن له اب» بني للمفعول قوله: إوردوا؟ أي بالبعث 
بالإحياء كما كانوا أولاً [إلى الله أي الملك الأعظم (مولاهم الحق فلم 
يكن لهم قدرة على قصد غيره ولا الالتفات إلى سواه من تلك الأباطيلء 
بل انقطع رجاءهم من کل ما کانوا يدعونه في الدنياء وهو المراد 
بقوله: [وضَلّ عنهم) أي بطل وذهب وضاع إما كانوا) أي كوناً هو 
جبلة لهم إيفترون) أي يتعمدون كذبه من أن معبوداتهم شركاءء وتيقنوا 
في ذلك المقام أن توليهم لغير الله كان باطلاً غير حق؛ والتزييل: تفريق 
يزول به کل واحد عن مکانه» وهو من تفريق الجثٿث» وليس من 
الواوي» بل من اليائي» يقال: زلته عن الشيء أزيله- إذا فرقت بينه 
وبينه؛ والكفاية: بلوغ مقدار الحاجة في دفع الأذية أو حصول المنفعة؛ 
والإسلاف: تقديم أمر لما بعده؛ والرد: الذهاب إلى الشيء بعد الذهاب 
عنه کالرجع؛ والمولی: من يملك تولی أمر مولاه. 
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ولما قدم سبحانه أن شركاءهم مربوبون مقهورون» لا قدرة لهم إلا على 
ما يقدرهم الله عليهء وأنه وحده المولى الحق» وبانت بذلك فضائحهم» 
أتبعه ذكر الدلائل على فساد مذهبهم» فوبخهم بأن وجه السؤال إليهم عما 
هم معترفون بأنه مختص به ويدل قطعاً على تفرده بجميع الأمر 
الموجب من غير وقفة لاعتقاد تفرده بالإلهية فقال: إقل) أي يا أكرم 
خلقنا وأرفقهم بالعباد إمن يرزقكم) أي يجلب لكم الخيرات أيها 
المنكرون للبعث المدعون للشركة من السماء) آي بالمطر وغيره من 
المنافع (والارض بالنبات وغيره لتعيشوا امن يملك السمع) اي الذي 
تبصرون بها ما أنعم عليكم به في خلقها ثم حفظها في المدد الطوال على 
كثرة الآفات فيفيضها عليكم لتكمل حياتكم الحسية ببقاء الرو» 
من بصر بشحم» وأسمع بعظم» وآنطق بلحم. 


فلما سألهم عن أوضح ما هم فيه وأقربه» نبههم على ما قبله من بدء 
الخلق فقال: إومن يخرج الحي) من الحيوان والنبات من الميت؟ أي 
من النطفة ونحوها [ويخرج الميت) أي من النطفة ونحوها مما لا 
ينمو [من الحي) أي فينقل من النقص إلى الكمال؛ ثم عم فقال: إومن 
يدبر الامر؟ آي کله التدبير العام. 


ولما كانوا مقرين بالرزق وما معه من الخلق والتدبير» أخبر عن جوابهم 
الكمال كله بالحياة والقيومية بخلاف ما سيأتي من الإعادة 
ل aS a‏ قل لهم مسبباً عن 


وقاية بینکم وبين عقابه على اعترافکم ا في ربوبیته وإشراکكم 
غيره في إلهيته؛ ثم علل إنكار عدم تقواهم بقوله: إفذلكم) أي العظيم 
الشأن إالله أي الذي له الجلال والإكرام» فكانت هذه قدرته 
وأفعاله ربكم أي الموجد لكم المدبر لأموركم الذي لا إحسان عندكم 
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لغيره [الحق) أي الثابته ربوبيته ثباتاً لا ريب فيه لاجتماع الصفات 
اله که لرن ل کون ار وة خا ن ل تجو ا ك 
الصفات فما أي فتسبب عن ذلك أن يقال لکم: :ما إذا بعد الحق) آي 
الذي له أكمل الثبات إلا الضلال) فانه لا واسطة بينهما- بما أنباً عنه 
إسقاط الجارء ولا يعدل عاقل عن الحق إلى الضلال فانى تصرفون أنتم 

عن الحق إلى الضلال؛ ولذلك سبب عنه قوله: [فأنى) أي فكيف ومن 
أي جهة إتصرفون) آي أنتم من صارف ما کائنا ما كانء عن الحق إلى 
الضلال. 


ولما كانوا جديرين عند تقريرهم بهذه الآية وإقرارهم بمضمونها بأن 
يقولوا: سلمنا فأسلمنا ولا نصرف عن الحق آبداء فلم يقولواء كانوا 
RE a TT‏ 
فقيل: هل خصوا بذلك؟ فقيل: بل إكذلك) آي مثل ذلك الحقوق 
العظيم e‏ ال إليك باهلاك أعدائك: الكلمة 
الواحدة النافذة التي لا تردد فیهاء ومعنی الجمع في قراءة نافع وابن 
عامر أنه لا شيء من كلماته يناقض الكلمة التي أوجبت عذابهم» بل كلها 
توافقها فالمراد واحد» أو يكون ذلك كناية عن أن عذابهم دائم فإن كلماته 
لا تنفذ [على) كل [الذين) فعلوا فعلهم لأنهم [فسقوا) أي أوقعوا الترك 
لامر الله وأوجدوا عصيانه وفعلوا الخروج عن طريق الحق والخروج 
عن دائرة الصلاح» وهو كونهم أمة واحدة إلى دين أبيهم آدم صي الله 
عليه السلام؛ثم علل ذلك الحقوق بقوله: أنهم لا يؤمنون*) أي لا يتجدد 
منهم إيمان أصلاًء وعبر بالفسق المراد به الكفر لأن السياق للخروج 
عن دائرة الدين الحق في قوله وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا) 
قولهم: فسقت الرطبة عن قشرها- أي خرجت» أو يكون المعنى: حقت 
الربوبية له سبحانه بهذا الليلء› وهو فعل هذه الأمور المختتمة بالتدبير 
المقتضي للوحدانية له سبحانه قطعاً لأنه لو كان قادر يساويه في مقدوره 
لأمكن أن يمانعهء وبطل أن يكون قادرا وحق أن من زاغ عن الحق 
كان في الضلال كما حق هذا إكذلك حقت) آي تبثت ثباتا 
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عظيماً كلمت ربك على كل إالذين) قضى بفسقهم منهم. و إأنهم لا 
يؤمنون) تفسير لكلمته التي حقت؛ والرزق: جعل العطاء الجاري. 


هه تفسير الآيات رقم [34- 36] 


فن هل مِنْ شرَگانگم مَن يبدا الق ئم يُعيدة ل اله يندا احق ثم عيذ 
فانى ثَوفكُونَ (34) قل هَل من شرگانِگُم مَنْ يَهڍِي إلى الحَقَ قل الله 
N e‏ 
ا ا ار 136 


ولما علم أنهم معترفون بأمر الهداية وما يتبعها من الرزق والتدبير أعاد 
سبحانه السؤال عنها مقرونة بالإعادة تنبيهاً لهم على ما يتعارفونه من 
أن الإعادة أهون» فانکارها مع ذلك اما جمود أو عناده وإنكار المسلمات 
كلها هكذاء وسوقه على الطريق الاستفهام أبلغ وأوقع في القلب 
فقال: إقل أي على سبيل الإنكار عليهم والتوبيخ لهم إهل من 
شركائكم) أي الذين زعمتموهم شركاء لي وأشركتموهم في أموالكم من 
أنعامكم وزروعكم إمن يبدا الخلق) كما بداته ليصح لهم ما ادعيتم من 
اسر ون 


ولما كان الجواب قطعاً من غير توقت ليس فيهم من يفعل شيئاً من 
ذلك› وکان لجاجهم في إنكار الإعادة وعنادهم لا دعم انة يجيبوا 
بالحق» أمره بجوابهم بقوله: [قل الل أي الذي له الأمر كله إيبدا 
الخلق) أي مهما أراد اتم یعیده) وأتی هنا بجزئي الاستفهام وکذا ما 
يأتي في السؤال عن الهداية تأكيداً للأمر بخلاف ما اعترفوا بهء فإنه 
اكتفى فيه بأحد الجزأين في قوله [فسيقولون الله ولم يقل: يرزقنا- إلى 
آخره؛ ثم زاد في تبكيتهم على عدم الإذعان لذلك بالتعجيب منهم في 
قوله: [فأنى تؤفكون* أي كيف ومن أي جهة تصرفون بأقبح الكذب 
عن وجه الصواب من صارف ماء وقد استنارت جميع الجهات» ورتب 
هذه الجمل أحسن ترتيب» a o‏ حیاتهم 
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وكمالها بالرزق والسمع والبصر وعن بدء الخلق في إخراج الحي من 
ار ا را و 
على الأوضح فالأوضح» فلما اعترفوا به كله أعاد السؤال عن بدء 
الخلق ليقرن به الإعادة تنبيهاً على أنهما بالنسبة إلى قدرته على حد 
سواء» فلما فرغ مما يتعلق بأحوال الجسد أمره أن يسألهم عن غاية ذلك 
والمقصود منه من أحوال الروح في الهداية التي في سبب السعادة إمعانا 
في الاستدلال بالمصنوع على الصانع على وجه مشير إلى التفضيل 
فقال: قل أي يا أفهم العباد وأعرفهم بالمعبود هل من شرکائكم) آي 
الذين زعمتم أنهم شركاء لله» فلم تكن شركتهم إلا لكم لأنكم جعلتم لهم 
حظا من أموالكم وأولادكم [من يهدي) أي بالبيان أو التوفيق ولو بعد 
حين [إلى الحق) فضلاً عن أن يهدي للحق على أقرب ما يكون من 
الوجود إعلاما., 


ا جاهلین بالجواب احق في ب و أ أن يجيبهم 
آي الذي له الإحاطة الكاملة ا ولما ا قادراً ا غاية 
الإسراع» عبر باللام فقال: إللحق) إن أرادء ويهدي إلى الحق من 
يشاء» لا أحد ممن زعموهم شركاءء فالاشتغال بشيء منها بعبادة أو 
غيرها جهل محض واختلال في المزاج كبيرء فالأية من الاحتباك: 
ذکر إإلى الحق) أولاً دليلاً على حذفه ثانياء وإللحق] ثانياً دليلاً على 
حذفه أولاًء فتسبب عن ذلك إنكار أتباعهم لهم فقال: [أفمن يهدي آي 
منتهياً في هداه ولو على بعد إإلى الحق) أي الكامل الذي لا زيغ فيه 
بوجه ولو على أبعد الوجوه [أحق أن يتبع) أي بغاية الجهد إٍأم من لا 
يهدي) أي يهتدي فضلاً عن أن يهدي غيره إلى شيء من الأشياء أصلاً 
ورأسا؛ وإدغام تاء الافتعال للإيماء إلى انتفاء جميع أسباب الهداية حتى 
أدانيهاء فان التاء عند أرباب القلوبِ معناها انتهاء التسبب إلى أدناه YI}‏ 
آن یهدی) أي يهديه هاد غیره کائناً من کان» وهذا یعم کل ما عبد من 
دون الله من يعقل وممن لا يعقل؛ فلما أتم ذلك على هذا النهج القويم كان 
كأنه قيل: آتجييون أم تسكتون؟ وإذا أجبتم أتؤثرون الحق فترجعوا عن 
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الضلال آم تعاندون» تسبب عن ذلك سؤالهم عى وجه التوبيخ 
بقوله: [فما) اي أي شيء ثبت إلكم) في فعل غير الحق من كلام أو 
سکوت؛ ثم استأنف تبكیتاً آخر فقال: كيف تحكمون*) فيما سألناكم عنه 
مما لا ينبغي أن يخفى على عاقل» أبالباطل أم بالحق؟ فقد تبين الرشد 

سن الفي؛ و العو الل الرلة والاعاة اجا الكيع تايا راليدانة. 
التعريف بطريق الرشد من الغي. 


ولما أخبر بإقرارهم عن بعض ما يسألون عنه ثم عقبه بما لوح إلى 
نارهم آو سکوتهم عن بعضه مما يعلق بشرکائه» عطف على ما 
صرح به من قولهم إفسيقولون) وما لوح إليه من «فسينكرون» أو 
««فسیسکتون «قوله: وما يتبع ؟ آي بغاية الجهد (أكثر هم أي نطقه أو 
سکوته في عبادته للأصنام وقوله: إنها شفعاء» وغير ذلك !إلا ظناً؟ 
تنبيهاً على أنهم إنما هم مقلدون وتابعون للأهواء. 


ولما كان الظن لا ينكر استعماله في الشرائع» نبه على أن محله إنما هو 
حيث لا يوجد نص على المقصود» فيقاس حينئذ على النصوص 
بطر هة واا ا وه القاط ف حك فا لا بر الكرل فة ت 

من الوجوه فقال تعالى في جواب من يقول: أو ليس الظن مستعملاً في 
كثير من الأحكام؟: [إن الظن لا يغني) أي أصلاً إمن الحق) أي 
الكامل [شينا) أي بدلهء ولايكون بدل الحق إلا إذا كان تابعه مخالفاً فيه 
لقاطع يعمله. 


ولما صار ظهور الفرق ضرورياء أوقع تهديد المتمادي في غيه في 
جواب من كأنه قال: إن ذلك غير خفي عنهم ولکنهم يستكبرون فلا 
يرجعون» فقال: إإن الله أي المحيط بكل شيء إعليم) أي بالغ 
العلم إبما يفعلون*) فاصبر فلسوف يعملون 


هه تفسير الآيات رقم [37- 40] 
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وما گانَ هذا الْفْراَنْ أن يفتَرى مِنْ دُونِ لَه وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الذِي بَْنَ يَدَيْهِ 
وتفصيل اأكتاب لا رَيْبَ فيه من رَبَ الْعالمِينَ (37) أ ولون افترَاة فن 
E‏ بِسورَة مله وَاذغوا م استَطعُمْ من ڏون ار ِن کشم 
صَادِقينٍ (38) بَلَ گَُبُوا با لم يُحيطوا بعلمه وَلمًا يام تاويلَهُ گذلك 
كدب الذِينَ من قبل فانظرَ گيف گان عَاقبَةٌ الظالمِينَ (39) وَمنْهُمْ من 
يُؤوْمِنُ به وَمِنْهمْ مَنْ لا يُوْمِنُ به وَرَبُّك أَعْلَمُ بالْمُفسدِين (40)) 


ولما قدم في هذه السورة قولهم إلولا أنزل عليه آية من ربه) وأتی فيها 
ردا عليهم ووعظا لهم من الآيات البالغة في الحكمة جدا يتجاوز قوى 
البشر ويضمحل دونه من الخلق القدر› وکان آخر ذلك التنبيه على أن 
شركاءهم لا يهتدون إلا أن هداهم الهادي قضلاً عن أن يهدواء وإقامة 
الدليل على أن مذاهبهم ليست مستندة إلى علم بل هى تابعة للهوى» أتبع 
ذلك دليلاً قطعياً في أمر القرآن من أنه لا يصح أصلاً أن يؤتى به من 
دون أمره سبحانه ردا لقولهم: انه مفتری» لأنه من وادي ما ختم به هذه 
الآيات من اتباعهم للظنون لأنه لا سند لهم في ذلك بل ولا شبهة أصلاً 
وإنما هو مجرد هوى بل وأكثرهم عالم بالحق في أمره» فنفى ذلك بما 
يزيح الظنون ويدمغ الخصوم ولا يدع شبهة لمفتون» وأثبت أنه هو الآية 
الكبرى والحقيق بالاتباع لانه هدی» فقال تعالی: وما کان عاطفا له 
على قوله [ما يكون لي أن أبدله) إلى آخره» فهو حينئذ مقول القول» أي 
قل لهم ذاك الكلام وقل لهم إما كان أي قط بوجه من الوجوه» وعينه 
تعیینا لا يمكن معه لبس» فقال: إهذا القرآن أي الجامع لكل خير مع 
التأدية بأساليب الحكمة المعجزة لجميع الخلق [أن يفترى) أي أن يقع 
N e N‏ 
من کان؛ وعرف بتضاؤل رتبتهم دون شامخ رتبته سبحانه بقوله: [من 
دون الله آي الذي تفرر أنه يدبر الأمر كله» فما من شفيع إلا من بعد 
إذنه وما يعزب عنه شيء فسبحان المتفضل على عباده بإيضاح الحجج 
وإزالة الشكوك والدعاء إلى سبيل الرشاد مع غناه عنهم وقدرته عليهم؛ 
رالافتراء: الإخبان على القظع بالكتب» لأنه من فرى الأذيم وهو قطعه 
بعد تفزيره. 
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ولما كان إتيان الأمي- الذي لم يجالس عالماً -بالأخبار والقصص 
الماضية على التحرير دليلاً قطعاً على صدق الآتى فى ادعائه أنه لا 
معلم له إلا الله عبر بأداة العناد فقال: [ولكن) أي کان كوناً لا يجوز 
غيره تصدیق الدي) آي تقدم بین يديه أي قبله من الكتب» والدليل 
على تصادقه شاهد الوجود مع أن القوم كانوا في غاية العدواة له صلى 
ا ی رن اف اد یی ر ارت ی عا 
القرب منهم مع أنهم كانوا يتجرون إلى بلاد الشام وهم متمكنون من 
السؤال عن کل ما يأتي به» فلو وجدوا مغمزا ما لقدحوا به» فدل عدم 
قدحهم على التصادق قطعا. 


ولما كان ذلك سلطاناً قاهرا صلی الله عليه وسلم» زادہ ظھوراً بما 
اشتمل الكتاب الآتي به عليه من التفصيل الذي هو نهاية العلم 
فقال: اوتفصيل الكتاب) آي الجامع المجموع فيه الحكم والأحكام 
وجوامع الكلام من جميع الكتب السماوية في بيان مجملاتها وإيضاح 
مشكلاتهاء فهو ناظر إلى قوله [أفمن يهدي إلى الحق)› > فهو برهان على 
أنه هو الهادي وحده» فهو الحقيق بالاتباع والتفصيل بتبيين الفصل بين 
اا اا ی و و 
ونقضيه التخليط والتلبيس» وبیان تفصیله أنه تی من العلوم العلمية 
الاعتقادية من معرفة الذات والصفات بأقسامهاء والعملية التكليفية 
المتعلقة بالظاهر وهي علم الفقه وعلم الباطن ورياضة النفوس بما لا 
مزيد عليه ولا يدانيه فيه كتاب» وعلم الأخلاق كثير في القرآن مثل 


إخذ العفو [الأعراف: 199] إإن الله يأمر بالعدل) [النحل: 90] 
وأمثالهما 


ولما کان- مع الشهادة بالصدق بتصديق ما ثبت حقيقةٍ -معجزاً بالجمع 


والتفصيل لجميع العلوم الشريفة: عقليها ونقليها إعجازاً لم يثبت لغيره» 
ثبت أنه مناقض للافتراء حال کونه إلا ریب فيه وأنه من رب 
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العالمين*) أي موجدهم ومدبر أمرهم والمحسن إليهم لأنه- مع الجمع 
لجميع ذلك- لا اختلاف فيه بوجه» وذلك خارج عن طوق البشر. 


ولما كان هذا موضع أن يذعنوا لأن هذا القرآن ليس إلا من عند الله 
وبأمره قطعاء کان کأنه قیل: E a‏ آم{ 
استمروا على ضلالهم إيقولون) على سبيل التجديد والاستمرار 
عناداً افتراه) آي تعمد نسبته كذباً إلى اللهء فكأنه قيل» تمادوا على 
a‏ لأنهم أصلوا أصلاً 
ET RO OTT‏ 
والخطب وتمرنه فيها بخلافه صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك فلهذا 
مره في جوابهم بقوله إقل) أي لهم يا بلغ خلقنا وأعرفهم بمواقع الكلام 
لجميع أنواعه» آتی بالفاءِ السببية في قوله: إفأتوا؟ آي أنتم تصديقا 
لقولكم هذا الذي تبين وأنكم فيه معاندون؛ ولما کانوا قد جزموا في هذه 
السورة بأنه افتراه وكان مفصلاً إلى سور كل واحدة منها لها مقصد 
معين يستدل فيها عليه» وتكون خاتمتها مرتبطة بفاتحتها متحدة بهاء 
اكتفى في تحديهم بالإتيان بقطعة واحدة غير مفصلة إلى مثل سورة لكن 
تكون متل جميع القرآن في الطول والبيان وانتظام العبارة والتئام 
المعاني فلذلك قال: [بسورة) قال الرماني: والسورة منزلة محيطة 
بآيات من أجل الفاتحة والخاتمة كإحاطة سور البناءء وهذا نظراً إلى أن 
المتحدي به سورة اصطلاحية والصواب أنها لغوية» وهي كما قال 
الجر الي تام خلا هنامرح يط ى تاا خط اون 
بالمدنية؛ووصفها بقوله: مثله) أي قي البلاغة وحسن النظم وصحة 
المعاني ومصادقة الكتب وتفصيل العلوم لأنكم مثلي في العربية 
وتزيدون بالكتابة ومخالطة العلماء- من غير إتیان ب «من» لما تقدم من 

أن المراد كونها مثل القرآن كله» ولذلك وسع لهم في الاستعانة بجميع 
من قدروا عليه ووصلت طاقتهم إليه ولم يقصرهم على من بحضرتهم 
فقال: إوادعوا أي لمعاونتكم من استطعتم) أي قدرتم ا 
ولو ببذل الجهد من الجن والإنس وغيرهم للمعاونة» وحقق أن هذا 
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القرآن من عنده سبحانه باستثنائه في قوله: ٳمن دون الله أي الذي له 
الكمال كله ونبه على أنهم متعمدون لما نسبوه إليه- وحاشاه من تعمد 
الكذب- وأنهم معاندون بقوله: إن کنتم آي جبلة وطبعاً (صادقين* 
أي في أنه أتى به من عنده» لأن العاقل لا يجزم بشيء إلا إذا كان عنده 
منه مخرج» وذلك لا يكون إلا عن دليل ظاهر وسلطان قاهر باهر»ء وقد 
مضى في البقرة ويأتي في هود إن شاء الله تعالى ما يوضح هذا المعنى؛ 
والاستطاعة: حالة تتطاوع بها الجروح والقوى للفعل لأنه مأخوذ من 
الطوع؛ ثم کان کأنه قیل: فقال لهم ذلك فلم يأتوا لقومهم بشبهة توجب 
شكاً فضلاً عن مصدق» لأنه معجز لكونه كلاماً في أعلى طبقات البلاغة 
بحسن النظام والجزالة منزلاً من عند الله المحيط علماً وقدرة» فهو 
مشتمل من کل معنی على ما علا كل العلو عن مدان إبل). 


وأحسن من ذلك أنه لما أقام الدليل على أن القرآن كلامهء وكان الدليل 
إنما من شأنه أن يقام على من عرض له غلط أو شبهة» وكان 
قولهم (افتراه] لا عن شبهة وإنما هو مجرد عناد» نبه سبحانه على ذلك 
وعلى أنه إنما أقام الدليل لإظهار عنادهم لا لأن عندهم شبهة في كونه 
حقاً بالإضراب عن قولهم فقال: [بل أي لم يقولوا [افتراه) عن اعتقاد 
منهم لذلك بل کذبوا؟ آي أوقعوا التكذيب الذي لا تكذیب أشنع منه 
مسرعين في ذلك من غير أن يتفهموه مستهينين بما لم يحيطوا بعلمه) 
اي في نظمه أو معناه من غير شبهة أصلاً بل عناداً وطغياناً ونفورا مما 
يخالف دینهم ووا ھی کن ات «من جهل شیئاً عاداه» والإحاطة: 
إرادة ما هو كالحائط حول الشيء»› فاحاطة العلم بالشيء العلم به من 
جم وجوه 


ولما کان لا بد من وقوع تأویله» وهو إتيان ما فيه من الإخبار بالمغيبات 
على ما هي عليه قال إولما يأتهم؟ أي إلى زمن تكذيبهم تأويله آي 
ترجيعنا لأخباره إلى مراجعها وغاياتها حتى يعلموا أصدق هي أم كذب» 
فإنه معجز من جهة نظمه ومن جهة صدقه في أخباره؛ والتأويل: المعنى 
الذي يؤول إليه التفسير»ء وهو منتهى التصريح من التضمين. 
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وميا له صل اله عة وسلد (كذلك] أي مل تكب هذا اللكنيب 
العظيم في الشناعة قبل تدبير المعجز [كذب الذين) ولما كان المكذبون 
بعض السالفينء أثبت الجار فقال: [من قبلهم) أي من كفار الأمم الخالية 
TE‏ ا 
أي بعينك ديارهم وبقلبك أخبارهم. 


ولما كان من نظر هذا النظر وجد فيه أجل معتبر وأعلى مزدجر» وجه 
السؤال إليه بقوله: كيف كان عاقبة أي آخر أمر إالظالمين* أي 
الذين رسخت أقدامهم في وضع الأشياء في غير مواضعها حتى كذبوا 
من لا يجوز عليه الكذب بوجه»ء ومن المقطوع به أن هذا المسؤول يقول 
من غير تعلثم ولا تردد: عاقبة وخيمة قاصمة ذميمة؛ والعاقبة سبب 
تؤدي إليه البادئةء فالذي أدى إلى إلى هلاكهم بعذاب الاستئصال ما تقدم 
من ظلمهم لانفسهم وعتوهم في كفرهم. 

ولما ذکر سبحانه تكذيبهم» کان ذلك ریما یس من إذعانهم وتصديقهم» 
وآذن باستئصالهم لتكمل المشابهة للأولين» وكان صلى الله عليه وسلم 
شدید الشفقة عليهم والحرص على إیمانهم» فأتبعه تعالی بقوله بیانا لأن 
علمه بانقسامهم أوجب عدم استئصالهم عاطفاً علی کذبوا] : إومنهم] 
أي قومك من يؤمن به) أي في المستقبل [ومنهم من لا يؤمن به آي 
القرآن أصلاً ولو رأى كل آية إوربك) آي المحسن إليك بالرفق 
بأمتك أعلم بالمفسدين*) أي الذين هم عريقون في الإفساد فسيعاملهم 
بما يشفي صدرك. 


هه تفسير الآيات رقم [41- 45] 


Ty 
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ولو گائوا لا يَعْقلُونَ (42) ومهم مَن يَنظرٌ إليِكِ أقأنت تهڍي العْني وَل 
گائوا لا بُبْصِرُونَ (43) إِنَ اله لا َظلمْ الاس ٿ شَيْنًا وَلْكِنٌّ الاس أنفسَهُمْ 
يَظلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمٍ گأن لم يبوا إل سَاعَة مِنَ النهار 
يتَعَارَفُونَ بيْنَهُمْ ڦذ حَسرَ الذينَ گَذبُوا بلقاءِ اله وَمَا گائوا مُهتدِينَ (45) 


ولما قسمتهم هذه الآية قسمين»› وتليت بذكر القسم الثاني بالواوء عرف 
أنه معطوف على مطوى القسم الأول» فكان كأنه قيل: فإن صدقوك فقل: 
الول شلک رل م اخورک شتی ھا فیا ن ری روان 
كذبوك فقل) أي قول منصف معتمد على قادر عالم لي علمي) 
بالإيمان والطاعة إولكم عملكم) ما لأحد من ولا عليه من جزاء الآخر 
شيءِ؛ ؛ ثم صرح بالمقصود من ذلك بقوله محذراً لهم: [أنتم بريئون مما 
أعمل) أي فان کان خيرا لم يکن لكم منه شيء وإن کان غيره لم يكن 
عليکم منه شيء وآنا بريء مما تعملون*) لا جناح علي في شيء منه 
لاني لا آقدر على ردکم عنه؛ والبراءة: قطع العلقة الذي يوجب رفع 
المطالبةء ولا حاجة إلى ادعاء نسخ هذه الآية بآية السيف» فإنه لا منافاة 
بدا ا کو رت لی ا ر د کي الح 


ولما قسمهم ال هذين القسمين»› قسم القسم الأخير الى قسمین 
فقال: إومنهم) أي المكذبين من 8 كان المستمع إليه أكثر لأنهم 
أشهیى الناس إلى تعرف حاله»ء وکان طریق ذلك السمع والبصر»› وکان 
تحديق العين إليه لا يخفى» فكان أكثرهم يتركه إظهاراً لبغضه وخوفاً 
من إنكار من يراه عليه» وكان إلقاء السمع بغاية الجهد يمكن إخفاءه 
بخلاف الإبصار»ء عبر هنا بالافتعال» وجمع دالاً على كثرتهم نظراً إلى 
معنى «من «وأفرد في النظر اعتباراً للفظها ودالاً على قلة الناظر بما 
ذكر فقال: إيستمعون] وضمن الاستماع الإصغاء ليؤدي مؤدي 
الفعلين» ودل على الإصغاء بصلته معلقة بحال انتز عت منه فكأنه: قال 
مصغين إإليك) أي عند قراءة القرآن وبيانه بالسنةء ولكنهم وإن كانوا 
قسمين بالنسبة إلى الاستماع والنظر فهم قسم واحد بالنسبة إلى الضلالء 
فكان تعقيب ذلك بحشرهم بعد قصر الهداية عليه سبحانه كذكر حشرهم 
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فيما مضى تقسيمهم إلى قسمين بعد قوله إويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم) . 


ولما کان صلی الله عليه وسلم یرید- بإسماعه لهم ما آنزل الله هدایتھم 
به» سبب عن استماعهم إنكار إسماعهم الإسماع المترتب عليه الهدى 
فقال: [آفأنت) آي وحدك إتسع الصم آي في آذان قلوبهم لاأنهم 
يستمعون إليك وقد ختم على أسماعهم فهم لا ينتفعون باستماعهم لأنهم 
يطلبون السمع للرد لا للفهم؛ والسمع إدراك الشيء بما يكون به 
مسموعاًء فکانوا بعدم انتفاعهم کأنهم هم مجانین»› لأن الأصم العاقل ربما 
فهم بالتفرس في تحريك الشفاه وغيرها فلذا قال: إولو كانوا) أي جبلة 
وطبعاً إلا يعقلون*) أي لا يتجدد لهم عقل أصلاً فصاروا بحيث لا 
يمكن إسماعهم لأنه لا يمكن إلا بسماع الصوت الدال على المعنى وبفهم 
المعنى» والمانع من الأول الصمم» ومن الثاني عدم العقل» فصاروا شرا 
من البهائم لأنها وإن كانت لا تعقل فهي تسمع»ء والأصم: المنسد السمع 
بما يمنع من إدراك الصوت إومنهم من ينظر) محدقا أو راميا ببصره 
من بعيد [إليك) فهو من التضمين كما سبق في إيستمعون)؛ نقل عن 
التفتازاني أنه قال في حاشية الكشاف: وحقيقة التضمين أن يقصد بالفعل 
معناه الحقيقي مع فعل آخر يناسبه وهو كثير في كلام العرب» وذلك مع 
حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظيةء ويتعين جعل 
الفعل المذكرو أصلاً والمذكور حاله تبعاًء لأن حذفه والدلالة عليه 
بصلته يدل على اعتباره في الجملة لا على زيادة القصد إليه» ومن 
أمتلته: أحمد إليك اللهء أي منهياً إليك حمده» ويقلب كفيه على كذاء أي 
نادماً عليه 


[ولا تعد عيناك عنهم) [الكهف: 28] أي مجاوزتين عنهم إلى 
غيرهم» إولا تأكلوا أموالهم)-ضاميها إإلى أموالكم) [النساء: 
2]؛ إالرفث- مفضين- إلى نسائكم) [البقرة: 187]» إولا 
تعزموا) [البقرة: 235] آي على النكاح وأنتم تنوون عقدته إولا 
يسمعون) مصغين إإلى الملاإ الأعلى) [الصافات: 8]» سمع الله أي 
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مستجيباً- لمن حمده» إوالله يعلم المفسد) [البقرة: 220] مميزاً له إمن 
المصلح]» إوالذين يؤلون)- ممتنعين إمن؟ وطء إنسائهم [البقرة: 
16 . 


ولما كان المعنى أنك يا أكرم الخلق تريد بنظر هذا الناظر إليك ان ينظر 
إلى ما تأتي به من باهر الآيات فيهتدي وهو غير منتفع بنظره لما جعل 
عليه من الغشاوة فكان كالأعمى الذي زاد على عدم بصره عدم العقل 
فلا بصر ولا بصيرة» قال منكرا لذلك: [أفأنت تهدي العمي) أي عيونا 
وقلوباً ولو کانوا؟ أي بما جبلوا عليه إلا ييبصرون*) آي لا يتجدد لهم 
بصر ولا بصيرة» فلا تمكن هدايتهم» لأن هداية الطريق الحسي لا تمكن 
إلا بالبصر» وهداية الطريق المعنوي لا تمكن إلا بالبصيرة؛ والنظر: 
طلب الرؤية بتقليب البصر» ونظر القلب طلب العلم بالفكر؛ والعمى: آفة 
تمنع الرؤية عن العين والقلب؛ والإبصار: إدراك الشيء بما به يكون 
مبصراء فکأنه قیل: ما له فعل بهم هذا والأمر بیده؟ فقیل: لأنه تام المُلك 
الات و د د کی ا ا ی غ و ی ا 
يسأل عما يفعل» وبنى عليه قوله: [إن الله وأحسن منه أن يقال: ولما 
كان التقدير: إذا علمت ذلك فخفف عنك بعض ما أنت فيهء فإنك لا تقدر 
على إسماعهم ولا هدايتهم لأن الله تعالى أراد ما هم عليه منهم 
لاستحقاة قهم ذلك لظلمهم أنفسهم» »> علله بقوله: إن الله أي المحيط بجميع 
الكمال إلا يظلم الناس شيئا) وإن كان هو الذي جبلهم على الشر إولکن 
الناس) آي لما عندهم من شدة الإاضطراب والتقلب (أنفسهم آي 
خاصة إيظلمون*] بحملهم لها على الشر وصرف قواهم فيه باختيار هم 
مع زجرهم عن ذلك وحجبهم عما جبلوا عليه وإن کان الكل بيده سبحانه 
ولا يكون إلا بخلقه. 


ولما کان في هذه الآيات ما ذكر من أفانين جدالهم في آباطيلهم 
وضلالهم» وكان فعل ذلك- ممن لا یری حشراً ولا جزاء ولا نعيماً 
وراء نعيم هذه الدار- فعل فارغ السر مستطيل للزمان آمن من نوازل 
الحدثان»› حسن تعقيبه بأنهم يرون يوم الحشر من الأهوال ما 
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يستقصرون معه مدة لبثهم في الدنياء فقد خسروا إذن دنياهم بالنزاعء 
وآخرتهم بالعذاب الذي لا يستطاع» ولیس له انقطاع» فقال تعالى مهدداً 
لهؤلاء الكفار الذين يعاندون فلا يسمعون ولا يبصرون عاطفاً 
على إويوم نحشرهم) الأولى: إويوم يحشرهم) أي واستقصروا مدة 
لبثهم في الدنيا يوم الحشر لما يستقبلهم من الأهوال والزلازل الطوالء 
فكأنه قيل: إلى أي غاية؟ فقيل: إكأن) أي كأنهم إلم يلبثوا) في دنياه» 
والجملة في موضع الحال من ضمير إيحشرهم) البارز أي مشبهين 
بمن لم يلبثوا [إلا ساعة] أي حقيرة إمن النهار) وقوله: إيتعارفون 
بينهم) حال ثانيةء أي لم يفدهم تلك الساعة أكثر من أن عرف فيها 
بعضهم بعضاً ليزدادوا بذلك حسرة في ذلك اليوم بعدم القدرة على 
التناصر والتعاون والتظافر كما كانوا يفعلون في الدنيا. 


ولما كانت حالهم هذه هي الخسارة التي ليس معها تجارةء فكان السامع 
متوقعأً للخبر عنهاء قال متعجباً منهم موضع: re‏ إقد خسر) 
أي حقاً إالذين كذبوا) أظهر موضع الإضمار تعميماً وتعليقاً للحكم 
E I‏ 
الباقي؛ ولما كان الذي وقع منه تكذيب مرة في الدهر قد يفيق بعد ذلك 
فيهتدي» قال عاطفا على الصلة: وما کانوا؟ آي جبلة 
وطبعا مهتدين*) مشيراً إلى تسفيههم فيما يدعون البصر فيه من أمر 
المتذر و المعرفة اع اة 


هه تفسير الآيات رقم [46- 49] 


وما ريك بَعْضَ الذي تَعذهُم أو َفيك لينا مَرجِعُهم د م اله شَهيد 
على ما يفعلُونَ (46) وَلِكُلَّ أمَة رَسُول قدا جَاءَ E‏ 
بالط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ )47( يوون مَتّى هذا الْوعْدٍ إن كُنتمْ 
صَادقينَ (48) فل لا أَمْلِك لذي ضرا وَلا فعا إلا ما شاءَ اله لكل أَمَةَ 
أجل ذا جَاءَ أَجَلُهُمْ فلا يَسْتَأخرُونَ سَاعَةً ولا يَسْتَقَدِمُونَ (49) 
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ولما كان إخبار الصادق بهلاك الأعداء مقراً لعين» وكانت مشاهدة 
هلاكهم آقر لهاء عطف على قوله قد خسر): إوإما نرينك) أي إراءة 
عظيمة قبل وفاتك إبعض الذي نعدهم أي في الدنيا بما لنا من العظمة 
فهو أقر لعينك أو نتوفينك) قبل ذلك إفإلينا مرجعهم فنريك فيما 
هنالك ما هو أقر لعينك وأسر لقلبك» فالآية من الاحتباك: ذكر أولاً 
الإراءة دليلاً على حذفها ثانياًء والوفاة ثانياً دليلاً على حذفها أولاً؛ 
و«تم» في قوله: إثم الله أي المحيط بكل شيء إشهيد) أي بالغ 
الشهادة [على ما يفعلون*] في الدارين- يمكن أن يكون على بابهاء 
فتكون مشيرة إلى التراخي بين ابتداء رجوعهم بالموت وأخره بالقيامةء 
ليس المراد بقوله إشهيد ظاهره» بل العذاب الناشئ عن الشهادة في 
الآخرة إلى أن الله يعاقبهم بعد مرجعهم» I a‏ 
يفعلون. 


ولما كان في هذه الآية التهديد بالعذاب إما في الدنيا أو في الآخرة غير 
معین له صلی الله عليه وسلم واحدة منهماء أتبعها بما هو صالح للأمرين 
بالنسبة إلى كل رسول إشارة إلى أن أحوال الأمم على غير نظام فلذلك 
لم يجزم بتعيين واحدة من الدارين للجزاءء وجعل الأمر منوطاً بالقسط 
ففي أي دار أحكم جعله فيهاء فقال تعالى: دالا على أنه نشر ذکر الإسلام 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر من عهد ادم 
عليه السلام إلى آخر الدهر على وجه لم يحصل له اندراس في دهر من 
الدهور» فمن تركه استحق العذاب سواء كان ممن بين عيسى ومحمد 
عليهما السلام آم لاء فلا تغتر بما يقال من غير هذا: إولكل أمة) أي من 
الأمم التي خلت قبلك إرسول) يدعوهم إلى الله؛ ثم سبب عن إتيان 
رسولهم بيان القضاء فيهم فقال: إفإذا جاء أي إليهم إرسولهم) في 
الدنيا بالبينات والهدى؛ وفي الآخرة في الموقف بالإخبار بما صنعوا به 
في الدنيا من تكذيب أو تصديق (قضي بينهم أي في جميع الأمور بما 
فاده نزع الخافض علی أسهل وجه من غير شلک بما فاده البناء 
للمفعول؛ ولما كان السياق بالترهيب أجدرء قال بالقسط آي أظهر 
خفياً من استحقاقهم في القضاء بالعدل والقسمة المنصفة بينهم كلهم 
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بالسوية فأعطى كل أحد منهم مقدار ما يخصه من تعجيل العذاب 
وتأخيره كما فعل معك؛ءولما كان ذلك لا يستلزم الدوام» قال: إوهم لا 
يظلمون*) أي لا یتجدد لهم ظلم منه سبحانه ولا من غیره. 


ولما تقدم في هذه الآيات تهديدهم بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة» حكى 
سبحانه جوابهم عن ذلك عطفا على قوله: إويقولون لولا أنزل عليه آية 
من ربه) فقال: إويقولون) أي هؤلاء المشركون مجددين لهذا القول 
مستمرین على ذلك استهزاء: (متی هذا الوعد) أي بالعذاب في الدنيا أو 
في الآخرةء وألهبوا وهيجوا بقولهم: [إن كنتم) أي أنت ومن قال 
بقولك as‏ والقول aE aS‏ يکون 
ا ق و و لالز انى و تشون 
جعل الشيء في وعاء؛ والوعد: خبر بما يعطي من الخيرء والوعيد: 
خبر بما یعطی من الشر»ء وقد يراد الإجمال كما هنا فيطلق الوعد على 
المعنيين: وعد المحسن بالثواب والمسيء بالعقاب؛ والصدق: الخبر عن 
الشيء على ما هو به؛ والكذب: الخبر عنه على خلاف ما هو به. 


ولما تضمن قولهم هذا استعجاله صلی الله عليه وسلم بما يتوعدهم به» 
أمره بأن يتبرأً من القدرة على شيء لم يقدره الله عليه بقوله: قل آي 
لقومك المستهزئين إلا أملك لنفسي) فضلاً عن غيري؛ ولما کان 
السياق للنقمةء قدم الضر منبهاً على أن نعمه أكثر من نقمة؛ وأنهم في 
نعمه» عليهم أن يقيدوها بالشكر خوفاً من زوالها فضلاً عن أن يتمنوه 
فقال: ضرا ولا نفعا] . 


ولما كان من المشاهد أن كل حيوان يتصرف في نفسه وغيره ببعض 
ذلك قال إلا ما شاء الله آي المحيط علماً وقدرة أن أملكه من ذلك 
فکأنه قیل: فما لك لا تدعوه بأن يشاء ذلك ويقدرك عليه؟ فقيل: إلكل أمة 
أجل) فكأنه قيل: وماذا يكون فيه؟ فقيل: [إذا جاء أجلهم) هلكوا؛ ولما 
كان قطع رجائهم من الفسحة في الأجل من أشد عذابهم» قدم قوله: إفلا 
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يستأخرون) أي عنه إساعة) تم عطف على الجملة الشرطية 
بكمالها إولا يستقدمون*) فلا تستعجلوه فإن الوفاء بالوعد لا بد منه. 
والسين فيهما بمعنى الوجدان»ء أي لا يوجد لهم المعنى الذي صيغ منه 
الفعل مثل٠‏ استشكل الشيء واستنقله» ويجوز کون المعنى: لا يوجدون 
التأخر ولا التقدم وإن اجتهدوا في الطلب» فيكون في السين معنى الطلب 
والملك قوة يتمكن بها من تصريف الشيء أتم تصريف» والنفع: إيجاب 
اللذة بفعلها والتسبب المؤدي إليها؛ والضر: إيجاب الألم بفعله أو التسبب 
إليه؛ والأجل: الوقت المضروب لوقوع أمر. 


تفسير الآيات رقم [50- 53] 


3 رايم ِن اكم عَدَابة ياتا و تهارَا مادا يَستَعجل منه 
المُْجرِمُونَ )50( ن إِدا ما وق منت به الان وق ES‏ يه 
تنتَغْجلونَ (51) تم قيل لِلَذِينَ ظلَمُوا وفوا عَذَابَ الْخُلدِ هل تُجْرَون إلا 
ما كُنتُمْ تَُسِبُونَ (52) وَيَستَنبلوتك أَحَقٌ هو فن إِي وَرَبًّي إِنَه لَحَق وَمَا 
أنثُمْ بمُغجزينَ (53)) 


ولما كان جل قصدهم بذلك الاستهزاءء وكان وقوعه أمراً ممكناً» وكان 
من شأن العاقل أن يبعد عن كل خطر ممكن»› > أمره صلى الله عليه وسلم 
بجواب آخر حذف منه واو العطف لئلا يظن أنه لا يكفي في كونه جواباً 
إلا بضمنه إلى ما عطف عليه فقال: اقل أي لمن استبطأً وعيدنا 
بالعذاب في الدنيا أو في الأخرى» وهو لا يكون إلا بعد الأخذ في الدنيا 
إعلاماً بأن الذي يطلبونه ضرر لهم محض لا نفع فيه بوجه» فهو مما لا 
يتوجه إليه قصد عاقل [أرءيتم) وهي من رؤية القلب لأنها دخلت على 
الجملة من الاستفهام إإن أتاكم عذابه) في الدنيا. 


o‏ 3 کک 

نهاراً مجاهرة قال: ê,‏ أي مكاشفة انتم مستيقظون» اتستمرون 

علی عنادکم فلا تؤمنوا؟ فکأنهم قالوا: لاء فلیجعل به لیری» فقیل: إنکم لا 
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تدرون ما تطلبون! إنه لا لمخلوق بنوع منه» ولا يجترئ على مثل هذا 
الكلام إلا مجرم إماذا؟ أي ما الذي؟ ويجوز أن يكون هذا جواب 
الشرط يستعجل) أي يطلب العجله إمنه) أي من عذابه» وعذابه كله 
مكروه لا يحتمل شيء منه المجرمون*) إذ سنة الله قد استمرت بأن 
المكذب لا يثبت إلا عند مخايلهء وأما إذا برك بكلكه وأناخ بثقله فإنه 
يؤمن حيث لا ينفعه الإيمان [ولن تجد لسنة الله تحوياا) [فاطر: 43[ 
وهذا معنى التراخي في قوله: ثم إذا ما وقع؟ أي عذابه وانتفى كل ما 
یضاده (آمنتم به وذلك أنه كانت عادتهم كمن قبلهم الاستعجال بالعذاب 
ا وك ر کن و 
ناته درط عليه کما وقع رین من الام بغياً وعتواً كقوم 
صالح لما تغيرت وجوههم بألوان مختلفة في اليوم الأول ثم الثاني ثم 
الثالث وأيقنوا بالهلكة وودع بعضهم بعضأ ولم يؤمنوا. وجرت بأنهم إذا 
ذاقوا مس العذاب وأخذتهم فواجئه الصعاب شغلتهم دواهيه عن العناد 
واضطرتهم أهواله إلى سهل الانقيادء فكان في غاية الحسن وضع 
تقريعهم على الاستعجال عقب الوعيدء ثم وضع التراخي عن الإيمان 
بالعناد بعد الإشراف على الهلاك ومعاينة التلف» فكان كأنه قيل: 
أخبروني على تقدير أان يأتيكم عذابه الذي لا عذاب أعظم منه- کما دل 
ذلك إضافته إليه- فبيتكم أو كاشفكم» ما تفعلون؟ ألا تؤمنون؟ فقالوا لاء 
فليعجل به ليرى» فناسب لما كان استعجالهم بعد هذا الإنذار تسفيههم 
على ذلك فقيل إماذا) أي آي نوع منه يطلب عجلته المجرمون)› ولا 
نوع منه الإ وهو فوق الطاقة ووراء الوسع» ان هذا لمنكر من الآراء 
أفبعد تراخي إيمانكم عن مخايل صدمته ومشاهدة مبادئ عظمته وشدته 
أوجدتم الإيمان به عند وقوعه؟ يقال لكم حين اضطرتكم فواجئه إلى 
الإيمان وحملتكم قوار عه على صيورة الإذعان: الان تؤمنون به- آي 
بسببه- بعد أن أزال بطشاً قواکم وحل عزائم ھممکم وأوهاكم وقد 
كنتم) أي کوناً كأنكم مجبولون عليه به تستعجلون*) أي تطلبون 
تعجيله طلباً عظيماً حتى كأنكم لاتطلبون عجلة شيء غيره تكذيباً وعزماً 
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على الثبات على العنادء لو وقع فلم نقبل إيمانكم هذا منكم ولا كف عذابنا 
عنکم» بل صیرکم کأمس الدابر. 


ولما كان ما ذكر هو العذاب الدنيوي» أتبعه ما بعده إعلاماً بأنه لا 
يقتصر عليه في جزائهم فقال: إثم قيل) أي من أي قائل کان 
استهانة إللذين ظلموا) أي وبعد أرّكم في الدنيا والبرزخ بالعذاب 
وهزكم بشديد العقاب قيل لكم يوم الدين بظلمكم بالآيات وبما أمرتم به 
فيها يوضم كلا من ذلك في غير موضعه: إذوقوا عذاب الخلد) 
رون ت »تم» إشارة إلى تراخي ذلك عن الإهلاك في الدنيا بالمكث 
في البرزخ أو إلى أن عذابه أدنى من عذاب يوم الدين هل تجزون؟ 
ذا ا لأن المخيف مطلق ر ولما کان الاستفهام الإنكاري 
بمعنى النفي» وكان المعنى: بشيء» استثنى منه فقال: إلا بما كنتم) آي 
بجبلاتكم إتكسبون* أي في الدنيا من OF‏ على الاستمرار على الكفر 
ولو طال المدى لاتنفكکون عنه بشيء من الاشياء وان عظم» »> فکان 
جزاءکم الخلود في العذاب طبق النعل بالنعل؛ والعذاب: الألم المستمرء› 
وأصله الاستمرارء ومنه العذوبة لاستمرارها في الحلق؛ والبيات: إتيان 
الشيء لیلاً؛ والذوق: طلب الطعم بالفم في ابتداء الأخذ. 


ولما انقضى ما اشتملت عليه الآية من التهديد وصادع الوعيد» أخبر 
تعالى أنهم صاروا إلى ما هو جدير بسامع ذلك من النزول عن ذلك 
العناد إلى مبادئ الانقياد بقوله تعالی: إويستنبئونك) عطفاً على قوله 
»ويقولون متى هذا الوعد» أي ويطلبون منك الإنباء وهو الإخبار 
العظيم عن حقيقة هذا الوعد الجسيم» ويمكن أن يكون ذلك منهم على 
طريق الاستهزاء كالأول» فيكون التعجيب والتوبيخ فيه بعد ما مضى 
من الأدلة أشد [أحق هو أي أثابت هذا الذي تتوعدنا به أم هو كالسحر 
E E E E E E‏ 
المحسن إِليّ المدبر لي والمصدق لجميع ما آتي به؛ ولما كانوا منكرينء 
آکد قوله: [إنه لحق) آي کائن تابت لا بد من نزوله بکم. 
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ولما کان الشيء قد یکون خفا ویکون الإنسان قادراً غلے دفعه فلا 
يهوله» قال نفياً ذلاك. وما أنتم) أي لمن تو عدکم (بمعجزین* ! فیما 


يراد بکم. 
م تفسير الآيات رقم [54- 57] 


ولو أن لكل تفس ظلَمَت ما في الأزض لافتَڌَٿ به وَأْسَرُوا النَدَامَةَ لما 
رَأوا اعاب وَفُضي بَيَْهمْ الفط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ )54( ا إن له ھا تی 
السعارات وَالأرْضٍ 3 ن ا الله حَق وَلْكِنّ أكترَهُمٍْ لا يَعْلْمُونَ ٠‏ 
هو يُڂيي وَيُميت وَإلَيْه ثُرْجَعُونَ )56( يا ايها الاس قذ جَاءَتَكُمْ مَو 
من رَبَكُمْ وَشِفاءٌ لما في الصْدُورٍ وَهُدّى وَرَحْمَة للمُؤْمنينَ (57)) 


ولما أخبرهم بحقيقته» أخبرهم بما يكون منهم من الظلم أيضاً عند 
معياينته بالسماح ببذل جميع ما في الأرض حيث لا ينفع البذل بعد ترك 
المأمور به وهو من أيسر الأشياء وأحسنها فقال: إولو أن لكل نفس 
ونفائسها إلافتدت به آي جعلت فدية لها من العذاب لكنه ليس لهم ذلك»ء 
ولو کان من قبل منهم» فإذا وقع ما يوعدون استسلموا إوأسروا الندامة) 
أي اشتد ندمهم ولم يقدروا على الكلام إلما رأوا العذاب) لأنهم بهتوا 
E AG SOK‏ 
طلب الفهم؛ O N yT‏ 
المعنى على ماهو به تدعو لحكمة إليه» وكل ما بنى على هذا العقد فهو 
حق لأجله» والحق في الدين ما شهد به الدليل على الثقة فيما طريقه 
العلم» والقوة فيما طريقة غالب الأمر» وذلك فيما يحتمل أمرين أحدهما 
أشبه بألاصل الذي جاءِ به النص؛ والافتداء: إيقاع الشيء بدل غیره 
لرفع المكروه» فداه فدية وأفداه وافتداه افتداء وفاداه مفاداة وفداه تفدية 
وتفادی منه تفادیاً؛ والإسرار: إخفاء الشيء في النفس؛ والندامة: الحسرة 
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على ما كان يتمنى أنه لم يكن أوقعهاء وهي حال معقولة يتأسف صاحبها 
على ما وقع منها ویود آنه لم یکن آوقعها. 


ر اققاتا ات اتاكات لى تفت تمان الرعة والفل ف 
الحكم» وختمت بقوه: (وقضي آي وأوقع القضاء على يسر وجه 
وأسهله؛ ولما استغرق القضاء جميع وقائعهم. دل بنزع الجار 
فقال: إبينهم) أي الظالمين والمظلومين والظالمين والأظلمين إبالقسط) 
أي العدل؛ ولما كان وقوع ذلك لا ينفي وقوع الظلم في وقت آخر 
قال: وهم أي والحال أنهم إلا یظلمون* أي لا يقع فيهم ظلم من أحد 
أصلاً كائنا من كان في وقت ما. 


ولما كان السبب الحامل لملوك الدنيا على الكذب والجور والظام العجز 
أو طلب التزيد في الملك» أشار إلى تنزهه عن ذلك بقوله مؤكداً سوقاً 
لهم مساق المنكر لأن فعلهم في عبادة الأصنام فعل من ينكر مضمون 
الكلام: ألا إن لله أي الملك الأعظم وحده [ما في السماوات) بدأ بها 
لعلوها معنى وحسا وعظمتها؛ ولما كان المقام للغنى عن الظلم لم يحوج 
الان إلى کدنا غاد لاف قل زو الارک) آي من جره وعر ن 
صامت وناطق» فلا شيء خارج عن ملك يحوجه إلى ظلم أو إخلاف 
وعد لحيازته» والحاصل أنه لا يظلم إلا ناقص الملك وأما من له الملك 
كله فهو الحكم العدل: لأن جميع الأشياء بالنسبة إليه على حد سواء» ولا 
يخلف الوعد إلا ناقص القدرة وأما من له كل شيء ولا يخرج عن 
قبضته شيء فهو المحق في الوعد العدل في الحكم» وفي الأية زيادة 
تحسير وتنديم للنفس الظالمة حيث أخبرت بأن ما تود أن تفتدي به ليس 
لها منه شيء ولا تقدر على التوصل إليه» ولو قدرت ما قبل منهاء وإنما 
هو لمن رضي منها بالقليل منه فضلاً منه عليها على ما أمر به على 
لسان رسله» وعلى هذا فيجوز أن يكون التقدير: لو أن لها ذلك لافتدت 
کا لن ا ال زفت که اك کے ان ر رة عن کات 
الوعد. 
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صرح بمضمون ذلك بقوله مؤكداً لإنكارهم: ألا إن وعد الل أي الذي 
له الكمال كله إحق) لأنه تام القدرة والغنى» فلا حامل له على 
الإخلاف لولكن أكثرهم) أي الذين تدعوهم وهم يدعون دقة الأفهام 
وسعة العقول إلا يعلمون*) أي لا علم لهم فهم لا يتدبرون ما نصبنا 
من الأدلة فلا ينقادون لما أمرنا به من الشريعة فهم باقون على الجهل 
معدودون مع البهائم؛ {yÎ}y‏ مركبة من همزة الاستفهام و«لا» وكانت 
تقريراً وتذكيرا فصارت تنبيها أ وكسرت إن بعدها لأنها استئنافيه ينبه 
بها على معنی يبتدأ به ولذا يقع بعدها الأمر والدعاء بخلاف «لو» 
و«إلا «للاستقبال فلم يجز بعدها إلا کسر «ان» «أما» قد تكون بمعنی 
«حقاً» في قولهم: أما انه منطلق»› وهي للحال فجاز في «أن» بعدها 
ا ا و د ا 
بالکواکب. وهي من سما بمعنی علا. 


ولما تقرر أنه لا شيء خارج عن ملكه» وأنه تام القدرة لأنه لا منجي من 
عذابه» شامل العلم لقضائه بالعدل» صادق الوعد لأنه لا حامل له على 
غیره» وثبت تفرده بأنه یحی ويميت؛ ثبت أنه قادر على الإعادة كما قدر 
على الابتداء» فثبت أنه لا يكون الرد إلا إليه فنبه على ذلك بقوله: هو 
أي وحده إيحيي) أي كما أنتم به مقرون إويميت یت كما أنتم له 
مشاهدون إوإليه) آي لا إلى غیره إترجعون*) لأنه وعد بذلك في 
قوله: [إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً؟ [إيونس: 4] وفي قوله: إفالينا 
مرجعهم) [يونس: 46] وفي قوله إإي وربي إنه لحق) [يونس: 53] 
وغير ذلك ولا مانع له منه؛ والحياة معنى يوجب صحة العلم والقدرة 
ويضاد الموت»› وهو يحل سائر أجزاء الحيوان فیکون بجميعه حیاً 
واحداء والحي هو الذي يصح أن يكون قادرا والقادر هو الذي يصح أن 
يذم ويحمد بما فعل» والموت معنى يضاد الحياة على البنية الحيوانيةء 
وليس كذلك الجمادية 


ولما ثبت أن ذلك كله حق مباين للسحر الذي مبناه على التخبيلء أقبل 
على الذين تقدم الإخبار عنهم في أول السورة في قوله: أکان للناس عجبا 


59 


أنهم قالوا إنه سحر» فقال: إيا يها الناس) أي الذين قالوا: إن وعدنا 
والإخبار به سحر؛ ولما كان بين الأرواح والأبدان حب غريزي 
بالتعلق» والتذ الروح لذلك بمشتهيات هذه الحياة الدنيا بما انطبع فيه 
بمظاهر الحس فلم يأته نور العقل حتى تعود النقائص بقوة التعلق فحدثت 
له أخلاق ذميمة هي أمراض روحانية فأرسل ربه الذي آوجده ودبره 
وأحسن إليه طبيباً حاذقاً هو الرسول صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه 
الأمراض. 


وأنزل كتابه العزيز لوصف الأدويةء فكان أحكم الطب منع المريض 
عن أسباب المرض» قال تعالى: إقد جاءتكم موعظة) أي زاجر عظيم 
عن التخلي عن كل ما يشغل القلب عن الله من المحظورات وغيرها من 
كل ما لا ينبغي» وذلك هو الشريعة. 


ولما كان تناول المؤذي شديد الخطرء وهو لذيذ إلى النفس بينهما من 
ملاءمة النقص»› وکان الانكفاف عنه أشق شيء عليهاء رغبها في القبول 
بقوله: من ربكم أي المحسن إليكم المدبر لمصالحكم بهذا القرآن؛ ولما 
كان أليق ما يعمل بعد الحمية تعاطي الدواء المزيل للأخلاط الفاسدة من 
الباطن»ء قال: لوشفاء) أي عظيم جداً إلما في الصدور) من أدواء 
الجهل»› وذلك الشفاء يحصل بتطهیر الباطن بعل التخلي عن الأخلاق 
الذميمة بالتحلى بالصفات الحميدة ليصير الباطن سالماً عن العقائد 
الفاسدة والأخلاق الناقصة كما سلم البدن من الأفعال الدنيةء وهذا هو 
اران 


ولما كانت الروح إذا انصقلت مرآتها فصارت قابلة لتجلي الأنوار عليها 
بفيض البروق الإلهية والنفخات القدسية والمواهب الملكوتية لأنها دائمة 
اللمعان كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن محمد بن 
مسلمة رضي الله عنه: «إن لربكم آيام دهركم نفحات» ألا فتعرضوا له» 
الحديت. وليس المانع من نزولها في كل قلب إلا عدم القابلية من بعضها 
لتراكم الظلمات فيها من صداء المخالفة ودين الإعراض والغفلة»ء فيكون 
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بذلك كالمرايا الصديئة لا تقبل انطباع الصور بهاء قال تعالى: إوهدى؛ 
إلى الحق لأنه نور عظيم يقود صاحبه- ولابد- إلى الطريق الأقوم» وهذا 
للصديقين وهو الحقيقة. 


ولما كان هذا النور إذا زاد عظمة وانتشر إشراقه يفيض -بعد الوصول 
إلى هذه الدرجات الروحانية والمعارج الربانية- على أرواح الناقصين 
فيض النور من جوهر الشمس على أجرام العالم فينير كل قابل له مقبل 
عليه» قال تعالى: [ورحمة) أي إكرام عظيم بالإمامية بالغ في الكمال 
والإشراق إلى حد لا مزيد عليهء وهذا للأنبياء عليهم السلام؛ ولما كان 
لا ينتفع بأنوارهم إلا من توجه إليهم» ثم إن الانتفاع بهم يتفاوت بتفاوت 
درجات التوجه إليهم والإقبال علیهم» > قال إللمؤمنين*) الذين اتبعوه 
وهم راسخون في التوجه إلى المرشدين والاستسلام لهم فكان ذلك سببا 
لنجاتهم -أشار الى هذا الإمام وقال: فهذه درجات عقلية ومراتب بر هانية 
مدلول عليها بهذه الكلمات الأربع القرآنية على وجه لا يمكن تأخير 
کی عن مرکا وا تمه وها کات ما سرد اة می اا 
عليه وسلم من السحر فإنه داء كله وضلال يجر إلى الشقاء» والموعظة: 
إبانة تدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة والرهبةء والوعظ ما دعا إلى 
الخشوع والنسك وصرف عن الفسوق والإتم؛ والشفاء: إزالة الداءء وداء 
الجهل أضر من داءِ البدن وعلاجه أعسر وأطباؤه أقل» والشفاء منه 
أجل؛ والصدر: موضع القلب» وهو أجل موضع في الحي لشرف القلب؛ 
والهدى: بيان عن معتى يؤدي إلى الحق» وهو دلالة تؤدي إلى المعرفة؛ 
والرحمة: نعمة على المحتاج. 


هه تفسير الآيات رقم [58- 60] 

فل بقضل اله ويرَخمَته فبك فليَفْرَځُوا هُو حَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ (58) ف 
ارايم ما آنل اف لَكُمْ من رق فَجَعَلُمُ مِنة حَرَامًا وَحَلالا فل اه أذِنَ 
ل على ار ترون )59( وَمَا ظْنّ الذينَ رون a‏ اله الگذْبَ يَوْمَ 
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ولما ثبت ذلك» حتهم عليه لبعده عن السحر بثباته وعدم القدرة على 
زلزلته فضلاً عن إزالته وبأن شفاء وموعظة وهدى ورحمة فهو جامع 
لمراتب القرب الإلهي كلهاء وزهدهم فيما هم عليه مقبلون من الحطام: 
أهل للزهد فيه والإعراض عنه فقال تعالى: قل بفضل الله الآيةء 
وحسن كل الحسن تعقيب ذلك لقوله: هو يحيي ويميت لما ذکر من 
سرعة الرحيل عنه» ولاآن القران محيي لميت الجهل» من أقبل عليه 
ES e‏ 
وجعل بو حیان متعلق في بفضل محذوفا قل( 
الفرح على ذلك إ[فبذلك) e‏ 
بشيء إفليفرحوا) فهما جملتان وقال: إن ذلك أظهرء وفائدة الثانية 
قصر الفرح على ذلك دون ما يسرون به من الحطام فإن السعادات 
الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية. ثم صرح بسبب الفرح 

هو آي المحدث عنه من الفضل والرحمة [خير مما 
يجمعون*) آي من حطام الدنيا وإن كان أشرف ما فيها من المتاع 
دائبين فيه على تعاقب الأوقات» والعاقل يختار لتعبه الأفضل؛ والفضل: 
الزيادة في النعمة؛ والفرح: لذة في القلب بنيل المشتهى. 


وسداد î‏ ووضوح ا وأشار الس أن E‏ 
يخصه بالفرح لبقاء آثاره وما يدعو إليه وزهده فيما يجمعون لفنائه 
کا في الفرح فخصوه بما يفني معرضين عما يبقى فكذلك 
خبطوا في طريق الجمع فوعدوها على أنفسهم بأن حرموا بعض ما 
أحله» فمنعوا أنفسهم ما هم به فرحون دون أمر من الله تعالى فنقصوا 
بذلك حظهم في الدنيا بهذا المنع وفي الآخرة بكذبهم على ربهم في 
تحريمه حيث جعلوه شرعا مرضيا وهو في غاية الفساد والبعد عن 
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TT aT 
بهم وموبخا لهم توبيخاً هو في أحكم مواضعه وساقه على طریق‎ 
السؤال بحيث إنهم لا يقدرون على الجواب أصلأً بغير الإقرار بالافتراء‎ 
فقال۰ إأرعيتم) أي أخبروني» وعبر عن الخلق بالإنزال تنبيهاً على أنه‎ 
شيء لا يمكن ادعاءه لأصنامهم لنزول أسبابه من موضع لا تعلق لهم به‎ 
بوجه فقال: إما أنزل الل أي الذي له صفات الكمال التي منها الغنى‎ 
المطلق إلكم) أي خاصا بكم إمن رزق) أي أي رزق كان إفجعلتم‎ 
منه) أي ذلك الرزق الذي خصكم به إحراماً وحلالاً) على النحو الذي‎ 
EB E ET TT 
لکم 2 ذلك؟ الله آي الملك الأعلى [أذن لک فوا المستند‎ 
د الى حرام‎ aE TS 
عظمة وعلماً إتفترون*) مع نسبتكم الافتراء إلي في هذا القرآن الذي‎ 
أعجز الأفكار والشرع الذي بهر العقول وادعائكم أنكم أبعد الناس عن‎ 
مطلق الكذب وأطهرهم ذیولاً منه» وتقديم الجار للإشارة الى زيادة‎ 
التشنيع عليهم من حيث إنهم أشد الناس تبرؤا من الكذب وقد خصوا الله-‎ 
على تقدير التسليم لهم- بأن تعمدوا الكذب عليه.‎ 


ولما كان قد مضى من أدلة المعاد ما صيره كالشمس» وکان افتراءهم قد 
ثبت بعدم قدرتهم على مستند بإذن الله لهم في ذلك» قال مشيرا إلى أن 
القيامة مما هو معلوم لا يسوغ إنكاره: إوما ظن الذين يفترون) أي 
يتعمدون إعلى الله أي الملك الأعظم [الكذب) أي أنه نازل بهم إيوم 
القيامة) آي هب أنكم لم تستحيوا منه ولم تخافوا عواقبه في الدنيا فما 
تظنون أنه يكون ذلك اليوم؟ أتظنون أنه لا يحاسبكم فيكون حينئذ قد فعل 
ما لا یفعله رب مع مربوبه. 
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ولما كان تعالى يعاملهم بالحلم وهم يتمادون في هذا العقوق» قال: إن 
بنعم منها إنزال الكتب مفصلا فيها ما يرضاه وما يسخطه وإرسال 
الرسل عليهم السلام لبيانها بما يحتمله عقول الخلق منهاء ومنها طول 
إمهالهم على سوء أعمالهم فكان شكره واجباً عليهم إولكن أكثرهم) أي 
الناس لاضطراب ضمائرهم إلا يشكرون) أي لا يتجدد منهم شكر فهم 
لا يتبعون رسله ولا کتبه» فهم یخبطون خبط عشواء فیفعلون ما يغضبه 
سبحانه؛ والتحريم: عقد معنى النهي عن الفعل؛ والتحليل: حل معنى 
النهي بالإذن؛ والشكر: حق يجب بالنعمة من الاعتراف به والقيام فيما 
تدعو إليه على قدرها؛ وافتراء الكذب: تزويره وتنميقه فهو أفحش من 
مطلق الكذب. 


هه تفسير الآيات رقم [61- 63] 


وما تگونُ في شان وَمَا تثو مِنۀ مِن فَرَانِ ولا تعْمَلُونَ مِن عَمَلِ إلا كنا 
عَلَيْكُمْ شهودًا إذ ثفيضُونَ فيه وَمَا يَعْرُبُ عَنْ رَبك مِنْ مقا در في 

الأزض ولا في السُمَاءِ ولا أصعَرَ مِنْ َلك ولا أَكَبَرَ إلا في كثاب 
مُبِينِ (61) ألا إِنَ أَوليَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَُونَ (62) الُذِينَ 
منوا وَگائوا ينون (63)) 


ولما وصف القرآن د بما وصفه به من الشفاء وما معه بعد إقامة الدليل 
علي إعجازه وأشار إلى أن ما تدينوا به في غاية الخبط وأنه مع كونه 
کا وکو کے راکد کے رہ بان کے اک غر نے کن 
الحكمةء وختم ذلك بتهديدهم على افتراء الكذب في شرع مالم يأذن به 
مع ادعائهم أن القرآن مفترى وهم عاجزون عن معارضته» وبأنهم لم 
يشكروه على نعمه التي أجلها تخصيصهم بهذا الذكر الحكيم والشرع 
القويم» وكان قد أكثر في ذلك كله من الأمر له صلى الله عليه وسلم 
بمحاجتهم إقل لا أملك لنفسي)» إقل أرأيتم إن أتاكم عذابه]» إقل إي 
وربي انه لحق؟› اقل بفضل الله -الآيةء قل أرأيتم ما أنزل الله 
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لكم)» إقل الله أذن لكم)» قال تعالى ناظراً إلى قوله: إوما كان هذا 
القرآن أن يفترى؟ الأيةء تسلية له صلى الله عليه وسلم وتقوية لهمته 
وزيادة في تهديدهم عطفاً على ما تقديره: فقد أنزلت إليهم على لسانك ما 
هو شرف لهم ونعمة عليهم وهو في غاية البعد عن مطلق الكذب فإن كل 
شيء منه في أحكم مواضعه وأحسنها لا يتطرق إليه الباطل بوجه وهم 
يقابلون نعمته بالكفر: إوما تكون) أنت إفي شأن) أي أي شأن 
کان وما تتلوا منه) آي من القرآن المحدث عنه في جميع هذه السورة 
الذي تقدم أنهم كذبوا به من غير شبهة لهم إمن قرآن) أي قليل أو 
كثير إولا تعملون) أي كلكم طائعكم وعاصيكم» واغرق في النفي 
فقال: إمن عمل صغير أو كبير إلا كنا آي بما لنا من 
العظمة إعليكم شهودا) آي عاملين بإحاطة علمنا ووكالة جنودنا عمل 
الشاهد إإذ تفيضون فيه) الآية إيذاناً بأنك بعيني في جميع هذه 
المراجعات وغيرها من شؤونك وأنا العالم بتدبيرك والقادر على 
رتك وهي كلا ين كاي الذي تان هوى در وتفة الافكل 
ای کی کا عن اک ف غ ارا ا کی مه کف اه 
أحسن منه» لاستقامة أمره وتناسب أحكامه كونها شفاء وهدى ورحمة 
وما كان كذلك فهو من عندي قطعاً وبإذني جزماً لأني عالم بالإفاضة 
فيه والانفصال عنه وجميع الأمور الواقعة منك ومنهم ومن غيرهم. 


ولما كان ربما ظن ظان من إفهام إكنا) وإشهوداً) للجنود أنه سبحانه 
محتاج إليهم» نفى ذلك بقوله: إوما) أي والحال أنه ما إيعزب) أي 
يغيب ويخفى إعن ربك أي المربي لكل مخلوق بعام أفضاله ولك 
و نواله» وأغرق في النفي فقال: من مثقال ذرة) 
أي وزن نملة صغيرة جداً وموضع وزنها وزمانه؛ ولما کان »في» 
بمزون أهل الأرض كان تقديمها أولى فقال: [في الأرض) ولما لم يدع 
السياق إلى الجمع- كما سياتي في سبأ- قال اكتفاء بالمفرد الدال على 
الخد و ل في الا أي عا عاد عن ركن كات اكان 
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ولما كان ربما أدى الجمود بعض الأغبياء إلى أن يحمل المثقال على 
لن اراد الا قل عط غ ا ا 
ورال الاد اورا را الر ان کن ق ا خو ویرت ار 
نصبناهما عند الباقين: إولا أصغر من ذلك أي من متقال الذرة وولا 
أکبر) ولما اتی بهذا الابتداء الشامل الحاصر»› أخبر عنه بقوله: O}‏ 
آي لا شيءَ من ذلك إلا موجود إفي كتاب آي جامع (مبين* آي 
a E N‏ 
وفي ذلك تهديدا لهم وتثبیت له صلى الله عليه وسلم» ولاح بهذا أن ما 
بعد إلا حال من الفاعل»› أي ما يفعل شيئا إلا وأنت بأعيننا فثبت أن 
اران مل فلو افتراه أحد عليه لأمكن منه؛ والإفاضة: الدخول في 
العمل على جهة الانصباب إليه وهو الانبساط في العمل أخذاً من فيض 
الإناء إذا انصب ما فيه من جوانبه» وأفضتم: تفرقتم كتفرق الماء الذي 
يتصبب من الإناء؛ والعزوب: ذهاب المعنى عن العلم» وضده 
الحضور؛ والذر: صغار النمل وهو خفيف الوزن جدأًء ومثقاله. وزنه. 


ولما تقدم أنه سبحانه شامل العلم» وعلم- من وضع الأحوال ما لا يتسع 
وجد من غير خفاء ولا احتياج إلى تفتيش- أنه كامل القدرة بعد أن تقدم 
أنهم فريقان: صادق في أمره» ومفتر عليه» وأنه متفضل على الناس 
E E‏ 
وآجلاًء ورجىٌ المطيع» کان موضع أن يقال: لیت د شعري ماذا یکون 
تفصيل حال الفريقين في الدارين على الجزم؟ فأجيب بأن الأولياء 
فائزون والأعداء هالكون ليشمر كل مطيع عن ساعد جده ويبذل غاية 
جهده في لحاق المخلصين وتحامي جانب المفترين بقوله تعالى مؤكدا 
لاعتقادهم أنهم يهلكون حزب الله وإنكارهم غاية الإنكار أن 
يفوتوهم: [ألا إن أولياء الله أي الذين يتولون بالطاعة من لا شيء أعز 
منه ولا أعظم ويتولاهم إلا خوف) أي ثابت عال إعليهم أي من 
شيع تام وا هی اي تاره یرون آي د ام خرن 
على فائت لأن قلوبهم معلقة بالله سبحانه فلا يؤثر فيهم لذلك خوف ولا 
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حزن آثراً يقطع قلوبهم كما يعرض لغيرهم» وفسرهم بقوله: [الذين 
آمنوا؟ آي أوجدوا هذا الوصف المصحح للأعمال وبه كمال القوة 
العلمية (وکانوا؟ آي کوناً صار لهم جبلة وخلقاً إيتقون £ آي يوجدون 
لتر هه وهي كمال اة العملية فى الإيمان والأغمل ويجارنما فاه ب 
يقدر أحد أن يقدر الله حق قدره؛ وانتهى الجواب بقوله: إإن الذين 
يفترون على الله الكذب)- الآيةء وهذا الذي فسر الله به الأولياء لا مزيد 
cS LS e‏ 

عمش العيون من العبر خمص البطون من الخوى» وقيل: الولي من لا 
يرائي ولا ينافق»› وما أقل صديق من کان هذا خلقه وصح عن 
الإمامين: أبي حنيفة والتبيان أن كلا منهما قال: إن لم يكن العلماء أولياء 
الله فليس لله ولي. 


وهذا في العالم العامل بعلمه كما بينته عند قوله في سورة الزمر قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: 9]. 


م تفسير الآيات رقم [64- 67] 


لهم البُشرَى في الحَيَاة اليا في الأَخرَة لا تبْديل لمات الله ذلك هُوَ 
لوز العَظِيمْ (64) ولا يَخْرُنك قَولّهُم إِنَّ الْعرَة لله جَمِيعًَا هُوَ السَمِيعُ 
اليم (65) ألا إِنَّ لله مَنْ في السمَارَات وَمَنْ في الأرْض وما يبع الذِينَ 
يعون من ڏُونِ اللہ شرَگاءَ ِن يتبغونَ إل ال وَلِنْ هم إلا 
يَخْرْصُونَ (66) هو الذي جَعَل لَكُمُ اليل تسوا فيه وَالنَهَارَ مُبْصِرَا إِنّ 
في لِك لأَيَات لقم يَنْمَعُونَ (67)) 


ولما نفىعنهم الخوف والحزن» زادهم فقال مبيناً لتوليه لهم بعد أن شرح 
توليهم له: إلهم آي خاصة البشرى) أي الكاملة إفي الحياة الدنيا؟ 
أي بأن دينهم يظهر وحالهم يشتهر وعدوهم يخذل وعمله لا يقبل 
ويالرؤية إوفي الأخرة) 2 واعداؤهم الأشقياء 


كان الغالب اخوال أهل الله في الدنيا الضيق ولا ساي ول 
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الإسلام» كان السامع لذلك بمعرض أن يقول: يا ليت شعري هل يتم هذا 
السرور! فقيل: نعم» وأكد بنفي الجنس لأن الجبابرة ينكرون ذلك لهم لما 
يرون من أن عزهم من وراء ذل ليس فيه سوء ما لباطل المتكبرين من 
السورة والإرجاف والصولة: FH‏ تبدیل) آي بوجه من الوجوه إلكلمات 
الله 1 آي الملك الأعلى الذي له الإحاطة بکل شيءِ علماً وقدرة؛ وقوله- 
: ذلك أي الأمر العالي الرتبة ھی آي خاصة (الفوز العظيم] في 
موضع البيان والكشف لمضمون هذه البشرى؛ والخوف: انزعاج القلب 
بما يتوقع من المكروه» ونظيره الجزع والفزع» ونقيضه الأمن؛ 
والحزن: انزعاجه وغلظ همه مما وقع من المكروه» من الحزن للارض 
الغليظة» ونقيضه السرور» وهما يتعاقبان على حال الحي الذاكر 
للمحبوب؛ والبشرى: الخبر الأول بما يظهر سروره في بشرة الوجه. 


ولما تقدمت البشرى بنفي الخوف والحزن معاً عن الأولياء» علم أن 
المعنى: هذه البشرى للأرلياء وأنت رأسهم فلا تخف» فعطف عليه 
قوله: إولا يحزنك قولهم) أي في نحو قولهم: إنهم يغلبون» وفي تكذيبك 
والاستهزاء بك وتهديدك» فإن ذلك قول يراد به تبديل كلمات الله الغني 
القدير» وهيهات ذلك من الضعيف الفقير فكيف بالعلي الكبير! وإلى هذا 
يرشد التعليل لهذا النهي بقوله: إإن العزة) أي الغلبة والقهر وتمام 
العظمة الله أي الملك الأعلى حال كونها (جميعاً؟ أي فسيذلهم ويعز 
دينه» والمراد بذلك التسلية عن قولهم الذي يوؤذونه به. 


ولما بدئت الآية بقولهم» ختمها بالسمع له والعلم به وقصرهما عليه لأن 
صفات كل موصوف متلاشية بالنسبة إلى صفاته فقال: إهو) أي 
وحده [السميع) أي البليغ السميع لأقوالهم العليم) أي المحيط العلم 
بضمائرهم وجميع أحوالهم فهو البالغ القدرة على كل شيء فيجازيهم بما 
تقتضيه»ء وهو تعليل لتفرده بالعزة لأنه تفرد بهذين الوصفين فانتفيا عن 
غيره» ومن انتفيا عنه كان دون الحيوانات العجم فأنى يكون له عزة! 
والعزة: قدرة على کل جبار بما لا یرام ولا يضام» والمعنى أنه يعزك 
على من ناواك» والنهي في ولا يحزنك) في اللفظ للقول وفي المعنى 
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للسبب المؤدي إلى التأذي بالقول» وكسرت «إن» هاهنا للاستئناف 
بالتذكر بما ينفي الحزن» لا لأنها بعد القول لأنها ليست حكاية عنهم» 
وقرئ بفتحها على معنی »لان». 


ولما ختمت بعموم سمعه وعلمه بعد قصر العزة عليه» كان كأنه قيل: ان 
E‏ 
ان آي الذي له الإحاطة الكاملة؛ ا کان بعض الناس قد أشركوا 

ببعض النجوم» جمع فقال معبراً بأداة العقلاء تصريحاً بما أفهمه التعبير 
a‏ بأداة غیرهم: إمن في السماوات) أي كلهاء وابتدأً بها لأن ملكها 
يدل على ملك الأرض بطريق الأولى» ثم صرح بها في قوله مؤكداً لما 
تقدم: إومن في الأرض) أي كلهم عبيده ملوكهم ومن دونهم» نافذ فيهم 
تصريفه» منقادون لما يريده» وهو أيضأ تعليل ثان لقوله إولا يحزنك 
قولهم أو للتفرد بالعزة وعبر ب «من» التي للعقلاء والمراد کل ما 
في الكون لأن السياق لنفي العزة عن غيره» والعقلاء بها أجدرء فنفيها 
عنهم نفي عن غيرهم بطريق الأولى» ثم غلبوا لشرفهم على غيرهم» 
ولذا تطلق رما» التي هي لغيرهم في سياق هو بها احق ٿم يراد بها 
لك کات ا قاط کل ار E‏ 
المشركون منهما أو من إحداهما: }وما يتبع ؟ آي بغاية الجهد إالذين 
يدعون ‏ آي علی سبیل العبادة من دون الله آي الذي له العظمة 
كلها إشركاء) على الحقيقة؛ ويجوز أن تكون »ما» موصولة تحقيراً 
للشركاء بالتعبير بأداة ما لا يعقل ومعطوفه غل «من «إإن؟ آي 
ما إيتبعون) في ذلك الذي هو أصل أصول الدين يجب فيه القطع وهو 
دعاءهم له شرکاء إلا الظن) أي المخطئ على أنه لو كان صوابا كانوا 
مخطئين فيه حيث قنعوا في الأصل بالظن» ثم نبه على الخطأً 
بقوله: إوإن) أي وما إهم إلا يخرصون) أي يحزرون ذلك ويقولون 
ما لا حقيقة له أصلاًء والاتباع: طلب اللحاق بالأول على تصرف 
الحالء فهؤلاء اتبعوا الداعي إلى عبادة الوثن وتصرفوا معه فيما دعا 
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إليهء وظنهم في عبادتها إنما هو بشبيهة ضعيفة كقصد زيادة التعظيم لله 
وتعظيم تقليد الأسلاف ويجوز أن یکون إشركاء) مفعو لاً 
تناز عه إيتبع؟ وإيدعون] ؛ ثم ثبت سبحانه اختصاصه بشيء جامع 
للعلم والقدرة تأكيداً لاختصاصه بالعزة وتفرده بالوحدانية وأن من 
أشرك ډه خارص ل علم له بوجه لكثرة الدلائل لے وحدانیته 
ووضوحها فقال: إهو) أي وحده الذي جعل) أي بسبب دوران 
الأفلاك الذي أتقنه إلكم أي نعمة منه اليل أي مظلماً إلتسكنوا فیا 
راحة لكم ودلالة على قدرته سبحانه على الإيجاد والإعدام وأنساً 
للمحبين لربهم إوالنهار؟ وأعار السبب وصف المسبب 
فقال۰ إمبصرا آي ا فيه» حذف رصقا الليل ea‏ علته 


ولما كانت هذه الآيات من الظهور بحیث لا يحتاج إلى أكثر من 
سماعهاء قال: [إن في ذلك) أي الأمر العظيم إلآيات لقوم) أي لهم قوة 
المحاولة على ما يريدونه (يسمعون ‏ أي لهم سمع صحيح› وفي ذلك 
أدلة واضحات على أنه مختص بالعزة فلا شريك له»ء لأن الشريك لا بد 
وأن يقاسم شريكه شيئاً من الأفعال أو الأحوال أو الملك» وأما عند انتفاء 
جميع ذلك فانتفاء الشركة أوضح من أن يحتاج فيه إلى دليل» ويجوز أن 
يكون المعنى: لآيات لقوم ييصرون إبصار اعتبار ويسمعون سماع تأمل 
وإدكارء ولکنه حذف »يبصرون)») أدلالة (مبصرا؟ عليه ویزید ذلك 
وضوحاً وحسناً كون السياق لنفي الشركاءء فهو إشارة إلى أنها لا تع 
ولا تبصر أصلاً فكيف بالاعتبار والافتكار؟ فالذين عبدوهم أكمل حالاً 


هه تفسير الآيات رقم [68- 73] 


(لوا اتخذ اله کک هو العنِيّ ا اعارا اي 
e MUS‏ (69) مَتَاعٌ في ادنيا ت 
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لبا ا مَرْجِعُهم تم ديم اعاب الشديد قا گائوا يرون )70( وَاثلُ 
بأيات اله فعلى اله َكلت اموا آرم ثرگافځځ مم لا ین انرک 
اجر ٳِڻ اڄري الا علي الله مرت أن أكون من الْشُنْلمينَ (72) فگذْبُو؛ 
جنا وَمَنْ مَعَه في الك وَجَعَنَاهُمْ حَلائف وَأغْرَفتا الذِينَ كَذبُوا ياتتا 
قانظر كيف گان عاقب المُنْذرين (73)) 


ولما لم يكن شبهة على ادعاء الولد لله سبحانه ولا لهم اطلاع عليه 
و سق قوله: قالو اتخد؟ أي تکلف الأخذ ب e‏ 
لکل کلھ د کن ما لے کے2 رک ن ٠‏ 
لقوله [إن يتبعون إلا الظن) وهذا صالح لان نون تعدا ممن ادع 
في الملائكة أو عزير أو المسيح وغيرهم. 


ولما عجب منهم في ذلك لمنافاته بما يدل عليه من النقص لما ثبت لله 
تعالى من الكمال كما مر نزه نفسه الشريفة عنه فقال: إسبحانه) آي 
کوک کل هة کی اکر وک ت کل اک مه ر 
بقوله: هو أي وحده [الغني) أي عن الولد وغيره لأنه فرد منزه عن 
الإبعاض والأجزاء والمجانسة؛ ثم بين غناه بقوله: اله ما في 
السماوات) ولما كان سياق الاستدلال بق يقتضى التأكيدء أعاد «ما» 
فقال: ا 
ان يکون شيء منه ولد له لأن الولد لا يملك» وعدم ملكه نقص مناف 
للغنى»› > ولعله عبر ب «ما «لأن الغني محط نظره الصامت مع شمولها 
للناطق. 

a O GT‏ ا 
وا في ا فقال: ر سلطان؛ آي حجة بهذا آي الاتخاذء 
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وسميت الحجة سلطاناً لاعتلاء يد المتمسك بها؛ ثم زادهم بها تبكيتاً 
بالإنكار عليهم بقوله: أتقولون) أي على سبيل التكرير إعلى الله أي 
الملك الأعظم على سبيل الاستعلاء إما لا تعلمون) لأن ما لا برهان 
gg O ROS‏ 
الخص» O TE‏ 


ولما قدم أن قولهم كذب» وبکتهم عليه مواجهة أتبعه بما يشير إلى أنهم 
أهل للإعراض في سياق مهدد على الكذب» فقال معرضاً عن خطابهم 
مؤكداً لأن اجتراءهم على ذلك دال على التكذيب بالمؤاخذة عليه: إقل) 
أي للذين ادعوا الولد لله وحرموا ما رزقهم من السائبة ونحوها إإن 
الذين يفترون) أي يتعمدون إعلى الله أي الملك الأعلى [الكذب لا 
يفلحون) ثم بین عدم الفلاح بقوله: متاع؟ آي لهم» ونکره إشارة الى 
قلته كما قال في الآية الأخرى إمتاع قليل) وأكد ذلك بقوله: إفي الدنيا) 
لأنها دار ارتحال» وما كان إلى زوال وتلاش واضمحلال كان قليلاً وإن 
تباعد مذه وتطاولت مدّده وجل مَدّده» وزاد على الحصر عدده؛ وبين 
حالهم بعد النقلة وتم أي بعد ذلك RR‏ لهم وإن طال ا 
عذاناً شدیداً لکنه دون عذاب الآخرة نذيقهم) يوم الفا [العذاب 
الشديد بما) أي بسبب ما إكانوا] آي کوناً هو جبلة لهم إيكفرون) 
ووجب كسر «إن» بعد القول لأنه حكاية عما يستأنف الإخبار به كما 
فعل في لام الابتداء لذلك. 


ولما تقدم سؤالهم الإتيان بما يقترحون من الآيات» ومضت الإشارة إلى 
أن تسييرهم في الفلك من أعظم الآيات وإن كانوا لإلفهم له قد نسوا ذلك 
وتناسجت الآي كما سلف إلى أن بين هذا أن متاع المفترين الكذبَ قليل 
تخويفاً من شديد السطوة وعظيم الأخذء عقب ذلك بقصة قوم نوح لأنهم 
کانوا أطول الأمم الظالمة مدة وأكثرهم عدةء تم أخذوا أشد أخذ فزالت 
آثارهم وانطمست أعلامهم ومنارھم فصاروا کأنهم لم یكونوا أصلاً ولا 
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أظهروا قولاً ولا فعلاًء فقال تعالى عاطفاً على قوله إقل إن الذين) 
مسلياً لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأن المصيبة 
إذا عمت خفت» وتخويفا للكفار ليرجعوا أو يخفوا من أذاهم: إواتل آي 
اقرا قراءة متتابعة مستعلية [عليهم نبأ نوح) أي خبره العظيم مذكرا 
بأول كون الفلك وأنه كان إذ ذاك آية غريبة خارقة للعادة عجيبةء وأن 
الأمد وتباعد المدد» بل صار أمرهم إلى زوال»ء وأخذ عنيف ونكال كان 
لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) [يونس: 45] مع نجاة 
رسولهم وخيية مامولهم» قد لبث فيهم ما لم يلبثه نبي في قولهم ولا 
رسول في أمته ألف سنة إلا خمسبن عاماء وما آمن معه إلا قليل [إذ قال 
لقومه) أي بعد أن دعاهم إلى الله فأطال دعاءهم ومتعوا في الدنيا كثيرا 
وأملى لهم طويلاً فما زادهم ذلك إلا نفوراً إيا قوم أي يا من يعز علي 
کی وی ع رھ ا کی ر ف و کي 
الطاعة إن كان كبر آي شق وعظم مشقة صارت جبلة إعليكم) ولما 
كانت عادة الو عاظ والخظاء أن يکونوا حال الخطبة واقفین› 
قال: (مقامي آي قيامي»› ولعله خص هذا المصدر لصلاحيته لموضع 
القيام وزمانه فيكون الإخبار بكراهته لأجل ما وقع فيه من القيام أدل 
على كراهة القيام ٳوتذكيري آي بكم إبآيات الله آي الذي له الجلال 
والإكرام» فإن ذلك لا يصدني عن مجاهدتي بما يكبر عليكم من ذلك 
خوفا منكم لأن الله أمرني به وأنا أخاف عذابه ان ترکت› ولا أبالي 
بكراهيتكم لذلك خوف عاقبة قصدكم لي بالأذى فعلی أي فاني 
على االله آي الذي له العزة كلها وحده إتوكلت) فإقامة ذلك المقام 
الجزاء من إطلاق السبب- الذي هو التوكل- على المسبب- الذي هو 
انتفاءِ الخو ف هجار ا مرساكا إعلاماً لهم بعظمة الله وحقارتهم بسبب 
أنهم أعرضوا عن الآيات وهم يعرفونهاء بما دل عليه التعبير بالتذكيرء 
فدل ذلك على عنادهم بالباطل» والمبطل لا يخشى أمره لأن الباطل لا 
ثبات له» ودل على ذلك بقوله: فأجمعوا أمركم) أي في آذاي بالإهلاك 
وغیره» أعزموا عليه وانووه واجزموا به» والواو بمعنی «مع» في 
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قوله: [وشركآءكم) ليدل على أنه لا يخافهم وإن كانوا شركاءهم أحياء 
كائنين من كانوا وكانت كلمتهم واحدة لا فرقة فيها بوجه. 


ولما كان الذي يتستر بالأمور بما يفوته بعض المقاصد لاشتراط التسترء 
أخبرهم أنه لا يمانعهم سواء أبدوا أو أخفوا فقال: ثم لا یکن أي بعد 
التأبي وطول زمان المجاوزة في المشاورة [أمركم؟ أي الذي تقصدونه 
بي [عليكم غمة) أي خفياً يستتر عليكم شيء منه بسبب ستر ذلك عني 
لئلا أسعى في معارضتكم» > فلا تفعلوا ذلك بل جاهروني به مجاهرة فإنه 
لا معارضة لي بغير الله الذي يستوي عنده السر والعلانية؛ والتعبير 
ب اتم إشارة إلى التأني وإتقان الأمر للأمان من معارضته بشيء من 
حول منه أو قوة إثم اقضوا) ما تريدون» أي بتوه بتة المقضي إليه 
واصلاً [إلي). 


ولما کان ذلك ظاهراً في الإنجاز ولیس ضر صرح به في 
قوله: [ولا تنظرون*) أي ساعة ماء وكل ذلك لإظهار قلة المبالاة بهم 
للاعتماد على الله لأنه لا يعجزه شيء ومعبوداتهم لا تغني شيئا؛ ثم سبب 
عن ذلك قوله: فان تولیتم) أي كلفتم أنفسكم الإعراض عن الحق بعد 
عجزكم عن إهلاكي ولم ينفعكم علمكم بأن الذي منعني- وأنا وحدي- 
منكم وأنتم ملء الأرض له العزة جميعا بعا وأن من أوليائه الذين تقدم وعده 
الصادق بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إفما) أي فلم يكن توليكم 
عن تفريط مني لأني سقت الأمر على ما يحب» ما إسالتكم) أي ساعة 
من الدهر» وأغرق في النفي فقال: إمن أجر) أي على دعائي لكم 
يفوتني بتولیکم ولا تتهموني به في دعاثکم. 


ولما كان من المحال أن يفعل عاقل شيئاً لا لغرض» بين غرضه بقوله 
مستأنفاً. : }إن أي ما [أجري إلا على الل آي الذي له صفات الكمال؛ 
ثم عطف عليه غرضاً آخر وهو اتباع الأمر خوفا من حصول الضر 
فقال۰ إوأمرت) أي من الملك الأعلى الذي لا أمر لغيره» وبناه للمفعول 
للعلم بأنه هو الآمر وليزيد في الترغيب في المأمور به وتغطية بجعله 
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عمدة الكلام بإقامته مقام الفاعل فقال أن أكون أي كوناً أتخلق به فلا 
أنفك عنه؛ ولما کان في مقام الاعتذار عن مفاجأته لهم بالإنذار» عبر 
بالإسلام الذي هو الأفعال الظاهرة فقال: من المسلمين* 
الراسخين في صفة الانقياد بغاية الإخلاص» لي ما لهم وعليٌ ما عليهم» 
أنا وهم في الإسلام سواء» لا مرية لي فيه أتهم بهاء أن أستسلم لكل ما 
يصيبني في الله» لا يردني ذلك عن إنفاذ أمره» والحاصل أنه لم يكن 
بدعائه إياهم في موضع تهمةء لا سألهم غرضا دنيوياً يزيده إن أقبلوا 
ولا ينقصه إن أدبرواء ولا أتى بشيء من عند نفسه ليظن آنه أخطأ فيه 
ولا سلك به مسلکاً يظن به استعباده إياهم في اتباعه» بل أعلمهم بأنه أول 
مؤتمر بما أمرهم به مستسلم لما دعاهم إليه ولكل ما يصيبه في اللهء ولما 
لم يردهم کلامه هذا عن غيهم» سبب عنه قوله مخبرا 
بتمادیهم: (فکذبوه) آي ولم يزدهم شيء من هذه البراهين الساطعة 
والدلائل القاطعة إلا إدباراء وكانوا في آخر المدة على مثل ما كانوا عليه 
من التكذيب (فنجیناه] أي تنجية عظيمة بما لنا من العظمة الباهرة 
بسبب امتثاله لأوامرنا وصدق اعتماده علينا ومن معه) أي من العقلاء 
وغيرهم إفي الفلك) كما وعدنا أولياءناء وجعلنا ذلك آية 
للعالمين (وجعلناهم) أي على ضعفهم بما لنا من العظمة إخلائف) آي 
في الأرض بعد من أغرقناهم» فمن فعل في الطاعة فعلهم كان جديراً 
بأن نجازيه بما جازيناهم [وأغرقنا) أي بما لنا من كمال العزة [الذين 
كذبوا) أي مستخفين مستهينين إبآياتنا؟ كما توعدنا يفترون على الله 
الكذب 


ولما كان هذا أمراً باهراً يتعظ به من له بصيرة» سبب عنه أمر أعلى 
الخلق فهما بنظره إشارة إلى أنه لا يعتبر به حق الاعتبار غيره 
فقال: إفانظر) وأشار إلى أنه أهل لأن يبحث عن شأنه بأداة الاستفها» 
وزاد الأمر عظمة بذكر الكون فقال: كيف كان) أي كوناً كان كأنه 
جبلة إعاقبة) أي آخر أمر [المنذرين*) أي الغريقين في هذا الوصف 
وهم الذين أنذرتهم الرسل» فلم يكونوا أهلاً للبشارة لأنهم لم يؤمنوا لنعلم 
أن من ننذرهم كذلك» لا ينفع من أردنا شقاوته منهم إنزال آية ولا 
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إيضاح حجة؛ والتوكل: تعمد جعل الأمر الى من يدبره للتقدير في 
تدبيره؛ والغمة: ضيق الأمر الذي يوجب الحزن؛ والتولي: الذهاب عن 
الشيء؛ والأجر: النفع المستحق بالعمل؛ والإسلام الاستسلام لأمر الله 
بطاعته بأنها خير ما يكتسبه العباد. 


هم تفسير الآيات رقم [74- 78] 


lT TY 
بده مُوسّی ی وَهَارُونَ إلى فرَعَوْنَ ا پاتتا ابروا وگائوا وما‎ 
مُبينّ )76( قال مُوسَی أتفُولونَ لكق ا جاگ أ هذا ولا ق‎ 
السَاحرُونَ (77) فوا أجنقتا لتلفتتا عَمًا وَجَذئا عليه بَا وَتَكُونَ لَُمَا‎ 
))78( الْكَبْريَاءُ في الأزض وَمَا تَحْنُ لَكُمَا بمُوْمِنينَ‎ 


ولما لم يكن في قصص من بينه وبين موسى عليهم السلام مما يناسب 
مقصود هذه السورة إلا ما شاركوا فيه قوم نوح من أنهم لم تنفع الآيات 
من ريدت شقاوته منهم» ذکره سبحانه طاویاً لما عداه فقال تعالی: اہ 
أي بعد مدة طويلة بعثنا أي على عظمتنا؛ ولما كان البعث لم يستغرق 
زمان البعده أدخل الجار فقال: }من بعده؟ أي قوم نوح رسلا کهود 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام. 


ولما كان ربما ظن أن قوم الإنسان لا يكذبونه» وإن كذبوه لم يتمادوا 
على التكذيب لا سيما إن آتاهم بما يقترحونه من الخوارق قال: إلى 
قومهم) أي ففاجأهم قومهم بالتكذيب [فجاءوهم) أي فتسبب عن 
استنادهم إلى عظمتنا أن جاؤوهم إبالبينات) ليزول تكذيبهم 
فيؤمنوا إفما آي فتسبب عن ذلك ضد ما آمروا به وقامت دلائله وهو 
أنهم ما [كانوا) أي بوجه من وجوه الكون إليؤمنوا) أي مقرين [بما 
كذبوا) آي مستهینین إبه) آول ما جاؤوهم. ولما کان تكذيبهم في بعض 
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طبعنا على قلوبهم؛ قال أبو حيان: وجاء النفي مصحوباً بلام الحجود 
ليدل على أن إيمانهم في حيز الاستحالة والامتناع- انتهى. ويجوز أن 
يكون التقدير: من قبل مجيء الرسل إليهم» ويكون التكذيب اسند إليهم 
لأن أباهم كذبوا لما بدلوا ما كان عندهم من الدين الصحيح الذي أتتهم به 
الزشل ورضوا اهم :يما أحدث اباؤهم .استحسانا له أو لانه كان :بين 
أظهر هم بقايا على بقايا مما شرعته الرسل فكانوا يعظونهم فيما يبتدعون 
فلا يعون ولا يسمعون كما کان قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل 
وورقة بن نوفل وغيرهم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم» لكن 
المعنى الأول أولى- وال أعلم. 


ولما قرر عدم انتفاعهم بالآایات» بنی ما یلیه على سؤاله من لعله يقول: 
هل استمر الخلق فيمن بعدهم؟ فكانه قيل: نعم! إكذلك) أي مثل ما 
طبعنا على قلوبهم هذا الطبع العظيم إنطبع أي نوجد الطبع ونجدده 
متى شئنا بما لنا من العظمة إعلى قلوب المعتدين*) في كل زمن لكل 
فر عون فدعاه إلى الله فكذبه فأخبره أن معه آية تصدقه فقال له: إن كنت 
جئت بآية فائت بها إن كنت من الصادقين» فلما أتاه بها استمرعلى 
تکذیبه وکان کلما رأی آية ازداد تکذیباء وکان فرعون قد قوي ملکه 
وآثاره» وبقیت أحاديثه وأخباره ولهذا أفصح و 
بعثنا ولعدم استغراق زمن ايا أدخل الجار فقال: من اي من 

نین آقوی لما یقررانه وأوکد لما یذکرانه؛ ولما استقر في الأذهان بما 

مضى أن ديدن الأمم تكذيب من هو منهم حداً له ونفاسة عليه. 


كان ربما ظن أن الرسول لو أتى غير قومه كان الأمر على غير ذلك 
فبين أن الحال واحد في القريب والغريب» فقال مقدماً لقوله: [إلى 
فرعون وملئه) أي الأشراف من قومه» فإن الأطراف تبع لهم إباياتنا) 
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ا ای و کو ي ا ل ع ی 
ات ل ع ك وکا ا و آ مجر ا 
طبعهم قطع ما ينبغي وصله ووصل ما ينبغي قطعهء > فلذلك اجترؤوا 
على الاستكبار مع ما فيها أيضا من شديد المناسبة لما تقدم من قول 
الكافرين هذا سحر مبين) في نسبة موسى عليه السلام إليه وبيان 
حقيقة السحر في زواله وخيبته متعاطية لإفساده إلى غير ذلك من 
الأسرار التي تدق عن الأفكارء هذا إلى ما ينظم إليه من مناسبة ما بين 
إهلاك القبط وقوم نوح بآية الغرق» وأنه لم ينفع أحدا من الفريقين معاينة 
الآيات ومشاهدة الدلالات البينات» بل ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه 
بعد تلك المعجزات الباهرة والبراهين الظاهرة» ثم اتبعهم فرعون بعد أن 
كانت انحلت عن حبسهم عراه» وتلاشت من تجبره قواه» وشاهد من 
الضربات ما يهد الجبال» ودخل في طلبهم البحر بحزات لا يقرب 
ساحتها الأبطال» لما قدره عليه ذو الجلالء ولم يؤمن حتی اتاه الباس 
حيث يفوت الإيمان بالغيب الذي هو شرط الإيمان» فلم ينفعه إيمانه مع 
اجتهاده فيه وتكريره لفوات شرطه إجابة لدعوة موسى عليه السلام ثم 
إن بني إسرائيل كانوا قبل مجيء موسى عليه السلام على منهاج واحد. 
المراد ذكر هنا هارون عليه السلام لأن من أعظم مقاصد السورة المنع 
من طلب الآيات لمن بعد الإيمان عند الإتيان بھاء إشارة الى أن القول 
من الاثنين أوكد» ومع ذلك فلم يصدق من حكم القدير بشقاوته» كل ذلك 
حثاً على الرضا والتسليم» ووكل الأمر إلى الرب الحكيم» فمهما أمر به 
قبل» وما أعرض عنه ترك السؤال فيه رجاء تدبيره بأحسن التدبير 
وتقديره ألطف المقادير؛ ولما آخبر سبحانه باستکبارهم» بین أنه تسبب 
عنه طعنهم في معجزاته من غير تأمل» بل بغاية المبادرة والإسراع بما 
أشعرت به الفاء والسياق»ء فقال تعالى: إفلما جاءهم أي فرعون 
وملؤه [الحق) آي البالغ في الحقية تم زاد في عظمته بقوله: من 
عندنا؟ أي على ما لنا من العظمة التي عرفوا بها أنه مناء لا من 
الرسولين إقالوا) أي غير متأملين له ولا ناظرين في أمره بل عناداً 
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ودلالة على استكبارهم مؤكدين لما علموا من تصديق الناس به إن هذا 
لسحر مبين*) کما قال الناس الذين أخبر عنهم سبحانه في أول السورة 
في هذا القرآن وما إبانه من البعث. 


فلما قالوا كان كأنه قيل: فماذا أجابهم؟ فأخبر أنه أنكر عليهم» 
بقوله: إقال موسى) ولما كان تكريرهم لذلك القول أجدر بالإنكار» عبر 
بالمضارع الدال على أنهم كرروه لينسخوا ما ثبت في قلوب الناس من 
عظمته [أتقولون للحق) ونبه على أنهم بادروا إلى التكذيب من غير 
نظر ولا توقف بقوله: إلما جاءكم) أي هذا القول الذي قلتموه وهو أنه 
سحر» فإن القول يطلق على المكروه» تقول: فلان قال في فلان» أي 
ذمه» وفلان يخاف القالةء وبين الناس تقاول؛ د ثم کرر الإنكار 
بقوله: أسحر هذا آي الذي هو في غاية الثبات والمالفة لسر في 
جع الا ت ی ولون و دل فالآية من الاحتباك: ذكر القول في 
الأول دال على حذف مثله فى الثانى» وذكر السحر الثانى دال على 
حذف مثله في الأول ي ي ي 


ولما كان التقدير: أتقولون هذا والحال أنكم قد رأيتم فلاحه» بني عليه 
قوله: إولا يفلح) أي يظفر بما يريد في وقت من 
الأوقات [الساحرون*) آي العريقون فيه لأن حاصل أمرهم تخييل 
وتمويه في الأباطيل» فالظفر بعيد عنهم» ويجوز أن تجعل هذه الجملة 
معطوفه على قوله: [أسحر هذا لأنه إنكاري بمعنى النفي» فلما أنكر 
عليهم عليه السلام ما ظهر به الفرق الجلي بين ما أتى به في كونه أثبت 
الأشياء وبين السحر»ء لأنه لا تبات له أصلاًء عدلوا عن جوابه إلى 
الإخبار بما يتضمن أنهم لا يقرون بحقيته لأنه بلزم عن ذلك ترك ما هم 
عليه من العلو وهم لا يتركونهء وأوهموا الضعفاء أن مراده عليه السلام 
الاستكبار معللين لاستكبارهم عن اتباعه بما دل على أنهم لا مانع أنهم 
منه إلا الكبرء فقال تعالى حكاية عنهم: إقالوا) أي منكرين عليه معللين 
بأمرين: التقليد» والحرص على الرئاسة. 
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ولما كان هى الأصل فى الرسالة ركان آأخوه له ثيعاء ودرا الشمير 
فقالوا: [أجئتنا) أي أنت يا موسى التلفتنا؟ أي لتفتلنا وتصرفنا إعما 
وجدنا عليه وقالوا مستندين إلى التقليد غير مستحيين من ترك 
الدليل [آباءنا؟ من عبادة الأصنام والقول بالطبيعة لنقل نحن 
بذلك إونكون أي لك أنت و دوننا الكريا أي 
e‏ إوما؟ ای وغالوا أيضا ا تح كا تاقوا کے 
کیو واد درن و 
أنه صدق ولم يذعنوا فقالوا: [بمؤمنين*) أي عريقين في الإيمان» فهو 
عطف على أجئتنا) أي قالوا ذاك وقالوا هذاء أو يكون عطفاً على نحو: 
فما نحن بموصليك إلى هذا الغرض» أفردوه أولاً بالإنكار عليه في 
المجيء ليضعف ويكف أخوه عن مساعدته» وار گە مه انا اکا 
لذلك الغرض وقطعاً أطمعه؛ والبعث: الإطلاق في أمر يمضي فيه» وهو 
خلاف الإطلاق من عقال؛ والملا. الجماعة الذين هم وجوه القبيلةء لأن 
هيبتهم تملا الصدور عند منظرهم؛ والاستكبار: طلب الكبر من غير 
استحقاق؛ والمجرم من اكتسب سيئة كبيرة» من جرم التمر- إذا قطعهء 
فالجرم يوجب قطع الخير عن صاحبه؛ والسحر: إيهام المعجزة على 
طريق الجيلةء ويشبه به البيان في خفاء السبب؛ والحق: ما يجب الحمد 
عليه ويشتد دعاء الحكمة إليه ويعظم النفع به والضرر بتركه؛ 
وذم للعباد لأنها منافية لصفة العبودية. 


م تفسير الآيات رقم [79- 83] 

[وَقالَ فرْعَوْنُ انونڼې بكلّ سَاجر عليم (79) فَلمًا جَاءَ السَحَرَهٌ قال لَهُمْ 
موسي الوا ما انم مُلُْونَ (80) لما الَا قال مُوسَى مَا جنثمْ به السَحْرُ 
ن الله سَيْبْطلّة إن الله لا يُصْلحُ عمل الففسدين (81( وَيْحق الد الضف 
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بگلمَاته وَلَو گرة الْمُجْرِمُونَ (82) فما أَمَنَ لِمُوسَى إلا ذْرَيَهٌ مِنْ قَوْمِه 
على خَوْف مِنْ فرْعَوْنَ وَمَلَنهِمْ أن يَفَتتَهُمْ وَإِنَ فزْعَوْنَ لَعَالِ في الأزض 
وَإِنَه لَمِنَ الْمُْرِفينَ )83( 


ولما لبسوا بوصفه بما هم به متصفون؛ أرادوا الزيادة ف فى التلبيس بما 
يوهم أن ما أتى به سحر تمكن معارضته إيقافاً للناس عن تباعه» فقال 
تعالى حكاية عطفاً على قوله. إقالوا أجئتنا] : إوقال فرعون؟ إرادة 
المناظرة لما أتى به موسى عليه السلام إائتوني بكل ساحر عليم*) آي 
بال في غلم الجن انلا يفوت شىء من الشكر بتاخز البعكنء وقرآءة 
حمزة والكسائى بصيغة فعال دالة على زيادة لزعمه أقل من سياق 
الشعراء كما مضى في الأعراف. 


ولا کن التفدير: و أمره n‏ ی ا e‏ 
منهم إقال لهم موسی) زيا لهذا الإيهام [ألقوا) جميع إما أنتم 
ملقون*) أي راسخون في صنعة إلقائهء إشارة إلى أن ما جاؤوا به ليس 
أهلاً لأن يلقى إليه بال إفلما ألقوا) أي وقع منهم الإلقاء 
وعصيهم على إثر مقالاته وخيلوا ر لعيون الناس ما زلزل 
عقولهم [قال موسی) منكراً علیهم [ما < جئتم به ثم بين أنه ما استفهم 
عنه جهلاً بل احتقاراً وانكاراء وزاد ق بیان کل من الأمرين 
بقوله: السحر) لأنه استفهام أيضاً سواء قطعت الهمزة ومدت كما في 
قراءة أبي عمرو وأبي جعفر أوجعلت همزة وصل كما في قراءة 
الباقين»› فان همزة الاستفهام مقدرة» والتعريف إما للعهد وإما للحقيقة 
وهو أقرب» ويجوز في قراءة الجماعة أن يكون خبراً لما يقصد به 
الحصر» أي هو السحر لا ما نسبتموه إِليٌّ؛ ثم استأنف بيان ما حقره به 
فقال: }إن الله آي الذي له إحاطة العلم والقدرة (سیبطله آي عن 
قريب بوعد لا خلف فيه؛ ثم علل ذلك بما بين آنه فساد فقال: إن الله 
أي الذي له الكمال كله إلا يصلح) أي وفي وقت من الأوقات إعمل 
المفسدين*) أي العريقين في الفساد بأن لا ينفع بعملهم ولا يديمه؛ تم 
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عطف عليه بیان إصلاحه عمل المصلحين فقال: (ويحق آي یثبت 
إنباتاً عظيماً الله آي الملك الأعظم الحق) أي الشيء الذي له الثبات 
صفة لازمة؛ ولما كان في مقام تحقيرهم» دل على ذلك بتكرير الاسم 
الجامع الأعظم. وأشار إلى ما له من الصفات العلى بقوله: إبكلماته) 
آي الأزلية التي لها ثبات الأعظم» وزاد في العظمة بقوله: ولو کره 
المجرمون) أي العريقون في قطع ما أمر الله به أن يوصل» فكان كما 
قال عليه السلام بطل سحرهم» واضمحل مكرهم» وحق الحق- كما بين 
في سورة الأعراف. 


ولما حكى سبحانه أن موسى عليه السلام أبان ما أبان من بطلان السحر 
وكونه إفساداًء فثبت ما أتى به لمخالفته له» أخبر تعالى -تسلية للنبي 
ET BR E‏ 
OT‏ ا ا ا ا 
وبين أن الصغار أسرع إلى القبول بقوله: الا ذرية) أي شبانهم هم هل 
لأن تذر فيهم البركة إمن قومه) أي قوم موسى الذين لهم القدرة على 
A ST‏ 
قوم الذرية؛ ولما کان إنكار الملا إنما هو بسبب فر عون أن يسلبهم 
رئاستهم» انحصر الخوف فيه فأشار إلى ذلك بوحدة الضمير فقال: أن 
يفتنهم ¶ وأتبعه ما يوضح عذرهم بقوله مؤكداً تنزيلاً لقريش منزلة من 
يكذب بعلو فرعون لتكذيبهم لأن ينصر عليهم الضعفاء من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم لعلوهم: إوإن فرعون لعال) آي غالب قاهر 
متمكن بما فتناه به من طاعة الناس له في الارض) اي اررض مصر 
التي هي بكثرة ما فيها من المرافق كأنها جميع الأرض إوإنه لمن 
المسرفين* أي العريقين في مجاوزة الحدود بظاهره وباطنهء وإذا 
ضممت هذه الآية إلى قوله تعالى: 
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(وان المسرفين هم أصحاب النار؟ [غافر: 43[ کان قیاساً بدیهياً منتجاً 
إنتاجاً صريحاً قطعياً أن فرعون من أصحاب النارء تكذبياً لأهل الوحدة 
في قولهم: إنه آمن» ليهونوا المعاصي عند الناس فيحلوا بذلك عقائد أهل 
الدين. 


تفسير الآيات رقم [84- 87] 


[وَقالَ مُوسَى َا قَوْم إن کُم متم بال فََليِهِ توگلوا إن کشم 
لمي (84) فقالوا على الله توَكلتا ربا لا تَجِْعَلْتا فة للقَوْم 
الظالمينَ )85( وَنَجَنًا برَحمَتك مِنَ القَوم الگافرينَ )86( وَأوَحَيْتَا إڵى 
مُوسی وَأخيه أن بَا لقَومِكُمَا بمصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلوا بوتكم قله وَأقيمُوا 
الصَلاة وَبَشر الْمُؤْمِنين (87)) 


ولما ذکر خوفهم وعذرهم» أتبعه ما يوجب طماأنينتهم» وهو التوكل على 
الله ر ي eS‏ » فقال: إوقال و اي لمن 
لے فر إيمانهم» إيا قو فاستعطفهم بالنذکیر ارت وف إلى 
المعالي به فيهم من القوة ثم هيجهم وألهبهم على الثبات بقوله: إإن 
کنتم) أي کوناً هو في ٿباته کالخلق الذي لا يزول [آمنتم باش) وثبتهم 
ا إفعليه) أي وحده لما علمتم من عظمته التي لا يداينها شيء 
سواه (توكلوا) وليظهر عليكم أثر التوكل من الطمانينة والثبات 
والسكينة [إن كنتم) أي كوناً ثابتاً مسلمين*) جامعين إلى تصديق 
القلب إذعان الجوارح؛ وجواب هذا الشرط ما دل عليه الماضي من 
قوله: إفعليه توكلوا) إفقالوا) أي على الفور كما يقتضيه الفاء على 
الله 4 آي الذي له العظمة كلها وحده إتوكلنا) آي فوضنا أمورنا كلها 
إليه إربنا) أي أيها الموجد لنا المحسن إلينا [لا تجعلنا فتنة) أي موضع 
مخالطة بما يميل ويحيل إللقوم الظالمين*) أي لا تصبنا أنت بما 
يظنون به تهاونك بنا فيزدادوا نفرة عن دينك لظنهم أنا على الباطل ولا 
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علينا مما يفتننا عن ديننا فيظنوا أنهم على الحق إونجنا 
برحمتك) أي إكرامك لنا من القوم) أي الأقوياء إالكافرين*) أي 
العريقين في تغطية الأدلةء وفي دعائهم هذا إشارة إلى أن أمر الدين أهم 
من أمر النفس. 
ولما أجابوه إلى إظهار الاعتماد عليه سبحانه وفوضوا الأمور إليه 
أتبعه ما يزيدهم طمأنينة من التوطن في أرض العدو إشارة إلى عدم 
المبالاة به لأنه روي أنه كانت لهم متعبدات يجتمعون فيهاء فلما بعث 
موسى عليه السلام أخربها فرعون» فأمر الله تعالى أن تجعل في بيوتهم 
لئلا يطلع عليهم الكفرة ي قاط على قوله: إوقال 
آي الذي طلب مؤازرته ومعارضته أن و أي اتخذا [لقومكما 
بمصر] وهي ما بين البحر إلى أقصى أسوان والإسكندرية منها إبيوتا) 
کن ار يرجعون اليه ويأوون إليه اجو 2 أنتما ومن 
الأعداء تخفيفاً من dh‏ الخلاف ت الصلاة آي بجميع حدودها 


الأمة كوجوبه على الإمام جمع فيه» وكان إسناده البشارة عن الملك إلى 
صاحب الشريعة أثبت لأمره وأظهر لعظمته وأثبت في قلوب أصحابه 
وأقر لاأعينهم» أفرد في قوله: إوبشر المؤمنين*) أي الراسخين في 
الإيمان من أخيك وغيره. 


هم تفسير الاآية رقم [88] 


[وّقال مُوسى رَبُّنا إِنّك أنَيْت فرْعَوْنَ وَمَلاهُ زينَةً وَأمْوَالّا في الْحَيَاة اني 
رَبَنا يلوا عَنْ سَبيلك رَبَنا اطْمِسنْ على أَمَْالِهمْ وَاشُذ عَلى فُوبِهمْ فلا 
يُوْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الذَليمَ (88) 
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ولما ختم ببشارة من دل على إيمانهم إسلامهم بفعل ما يدل على هوان 
أمر العدو» وكان هلاك المشانئ من أعظم البشائر» وكان ضلال فرعون 
وقومه بالزينة والمال إضلالاً لغيرهم» سأل موسى عليه السلام إزاله 
ذلك كله للراحة من شره» فقال تعالى حاكيا عنه: [وقال موسى) أي بعد 
طول دعائه لفرعون وإظهار المعجزات لدیه وطول تکبرہ على آمر الله 
وتجبره على المستضعفين من عباده» ولما كان من أعظم آهل 
الاصطفاءء أسقط الأداة تسنناً بهم» وشار بصفة الإحسان إلى أن هلاك 
أعدائهم أعظم إحسان إليهم فقال: إربنا) أي أيها المحسن إلينا [إنك) 
أك لما الخال من انكر أن بكرن غطاه املف لاع ا 
للاهانة [آتيت فرعون وملا أي آشراف قومه على ما هم فيه من 
الكفر والكبر إزينة) أي عظيمة يتزينون بها من الحلية واللباس 
وغیرهما إوأموالاً] أي كثيرة من الذهب والفضة وغيرهما إفي الحياة 
الدنيا) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه کان لهم من فسطاط 
مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن من ذهب وفضة وزبرجد 
وياقوت؛ تم بين غايتها لهم فقال مفتتحا بالنداء باسم الرب ليعيذه وأتباعه 
من مثل حالهم: إربنا؟ أي أيها الموجد لنا المحسن إلينا والمدبر 
لأمورنا إليضلوا) في أنفسهم ويضلوا غيرهم إعن سبيلك) أي الطريق 
الواسعة التي نهجتها للوصول إلى رحمتك. 


ولما بين أن مالهم الضلالء دعا عليهم فقال مفتتحاً أيضاً بالنداء باسم 
الرب ثالثاً لأن ذلك من أمارات الإجابة كما أشير إليه في آخر آل 
عمران وإشارة إلى أنهم لا صلاح لهم بدون هلاكهم وهلاكها: إربنا 
اطمس) آي أوقع الطمس وهو التسوية بين المطموس وبين غيره مما 
ليس له نفعه [على أموالهم). 

ولما كان قد رأى منهم من التكبر على الله والتكذيب لآياته والتعذيب 
لأوليائه ما لا يشفي غيظه منه إلا إدامة شقائهم دنيا وأخرىء وكان عالما 
بأن قدرة الله على إبقائهم على الكفر مع تحسيرهم بسلب المال كقدرته 
على ذلك باستدراجهم إليه بالمالء قال: واشدد) آي شدا ظاهراً لکل 
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أحد- بما أشار إليه الفك مستعلياً على قلوبهم قال ابن عباس: اطبع 
عليها وامنعها من الإيمان» وأجاب الدعاء بقوله: فلا يؤمنوا) أي 
ليتسبب عن ذلك الشد عدم إيمانهم إذا رأوا مبادئ العذاب الطمس إحتى 
يروا أي بأعينهم إالعذاب الأليم*) حيث لا ينفعهم الإيمان فيكونوا 
جامعين ذل النفوس المطلوب منهم اليوم ليفيدهم العز الدائم إلى شدة 
الغضب بوضع الشيء في غير موضعه المنتج لدوام ذلهم بالعقاب؛ 
ا ی ن الو کرجا ا ر ا 
ا EES‏ أحدهفا أ نانتما 
له كما يتمنى الصديق لصديقه الشيء يستحسنه فيحب أن يكون له فيه 
نصيب» فهذا كفر لأن استحسان الكفر كفر» والآخر أن يتمناه له كما 
يتمنى لعدوه الشيء يستفظعه- فيجب أن يقع فيه» فهذا ليس بكفرء تمنى 
موسی صلوات الله عليه وسلامه بعد آن آجهده فرعون آلا يؤمن فرعون 
وملأه ليحق عليهم العذاب» وزاد على ذلك أن دعا الله تبارك وتعالى فلم 
ینکر تعالی ذلك عليه لعلمه أن شدته على فرعون وغلظته عليه لما رآه 
من عتوه وتجبره هی هي التي حملته على ذلك» فمن کان في معناه فله 
حکمه؛ وقد نقل ذلك عنه الزركشي في حرف الثاء من قواعده مرتضياً 
له» ونقل عنه أيضاً أنه قال: ولو کان في قلب مسلم على کافر فأسلم 
فحزن المسلم لذلك وتمنى لو عاد إلى الكفر لا يكفر» لأن استقباحه الكفر 
هو الذي حمله على تمنيه واستحسانه الإسلام هو الحامل لله على 
كراهته؛ ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه لو قتل عدو 
للإنسان ظلما ففرح هل يأثم ! إن فرح بکونه عصی الله فيه فنعم» وإن 
فرح بکونه خلص من شره فلا بأس لاختلاف سببي الفرح- انتهى. 


ويؤیده ما روى البيهقي في دلائل النبوة بسنده عن مقسم مرسلاً أن النبي 
صلى الله عليه وسلم دعا عل عتبة بن أبي وقاص يوم آحد حين کسر 
رباعيته ودمي وجهه فقال: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت 
كافراً!» فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار» ومسألة أن 
الرضى بالكفر كفر نقلها الشيخان عن المتولي وسكتا عليهاء ولكن قال 
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الشيخ محيي الدين في شرح المهذب: إن ذلك إفراط فما تقدم من 
التفصيل عن الحليمي وابن عبد السلام هو المعتمد» والمسألة في أصل 
الروضة. فإنه قال: لو قال لمسلم: سلبه الله الإيمان» أو لكافر: رزقه الله 
الإيمان» فليس بكفر لأنه ليس رضى بالكفر لكنه دعاء عليه بتشديد 
الأمر والعقوبة؛ قلت: ذكر القاضي حسين في الفتاوى وجهاً ضعيفاً أنه 
لو قال مسلم: سلبه الله الإيمان» كفر- والله أعلم» وحكى الوجهين عن 
القاضي في الأذكار وقال: إن الدعاء بذلك معصية. 


م تفسير الآيات رقم [89- 92] 


يَعْلْمُونَ )89( ا ٻبٽي إراتيل البَخْرَ اقبي فرْعَوْنُ ا بغي 
وعذوا حَٿّي ٳڏا ذرَگۀ الْعَرَق قال انث آنه لا لَه لا الڏِي مٽ په بر 
لمُفبدِين (91) فَاليَرْم نيك ببَدنك لون لمن لفك أيه ون گثيرًا مِنَ 
الاس عَنْ آَيَاتتا لَعَافلُونَ (92)) 


ولما أخبر سبحانه عن دعائه عليه السلام أخبر بإجابته بقوله 
مستانفاً: قال ولما كان الموضع محل التوقع للإجابةء افتتحه بحرفه 
فقال: قد أجيبت دعوتكما) والبناء للمفعول أدل على القدرة وأوقع في 
النفس من جهة الدلالة على الفاعل بالاستدلال» وثنى للإعلام بأن 
هارون عليه السلام مع موسی عليه السلام في هذا الدعاء لأنه معه 
کالشيء الواحد لا خلاف منه له أصلاً وإن كان غائباًء وذلك كما بايع 
النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه في عمرة الحديبية 
فضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو غائب في حاجة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وکذا ضرب له في غزوة بدر بسهمه وأجره وکان غائباً. 


ولما كانت الطاعة وانتظار الفرج وإن طال زمنه أعظم أسباب الإجابةء 

سبب عن ذلك قوله: [فاستقيما) أي فاثبتا على التعبد والتذلل والخضوع 

لربكما كما أن نوحاً عليه السلام ثبت على ذلك وطال زمنه جداً واشتد 
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أذاه ولم بض جر؛ کان الصبر شديدا. قوله: ر تتبٌعان؟ 
بالتأني الاي نتيجة العل عطف على ذ ا الإخبار ا 
الط ل ودل تالضتا لبا ب ل امتا as‏ 
على رضاه e‏ فقال: إببني إسراءیل) أي عبدنا الملخلاص 
فأهلك فرعون وملاه e‏ صبر هم» 
ونجى بني إسرائيل بصبرهم وخضوعهم؛ والالتفات من الغيبة إلى 
التكلم :لقا في هده المجاوزة ومقدماتها ولواحقها من مظاهر العظمة 
ونفود الأوامر ومضاء الأحكام؛ وبين سبحانه كيفية اظهار أستجابة 
الذغوة بقولة مشا عن المجاوزة؛ (فأتبعهم) أي بني إسرائيل إفرعون 
وجنوده) أي أوقعوا تبعهم أي حملوا نفوسهم على تبعهم» وهو السير في 
e‏ تبعه في الخير واتبعه في الشر. 
ولما أفهم ذلك»› صز ډه فقال؛ إبغياً؟ آي تعدياً للحق واستهانة 
بهم إوعدواً؟ أي ظلماً وتجاوزاً للحد. 


ولما كان فاعل ذلك جديرٍاً بأن يرجع عما سلكه من الوعورة» عجب منه 
في تماديه فقال- عاطفاً على ما تقدیره: واستمر یتمادی في ذلك- 
: [إحتى) ولما كانت رؤية انفراج البحر عن مواضع سيرهم مظنة 
تحقق رجوع الماء إلى مواضعه فيغرق» عبر بأداة التحقق فقال: إإذا 
أدرکه) أي قهره وأحاط به [الغرق) أي الموت بالماء كما سأل موسى 
في آنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم إقال آمنت) أي أوقعت إيمان 
الداعي لي من التكذيب؛ ثم علل إيمانه بقوله مبدلاً من [آمنت) في قراءة 
حمزة والكسائي بالكسر مؤكدأً من شدة الجزع: أنه وعلى تقدير الباء 
تعليلاً في قراءة الجماعة أي معترفا بأنه ا اله إلا الذي ويجوز آن 
یکون أوقع (آمنت على أنه وما بعدها- آي (آمنت نفي الإلهية عن 
كل شيء غير من استثنيه من أن أعبره أو أرجع عنه. 
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ولما كان قد تحقق الهالك وعلم أنه لا نجاة إلا بالصدق» اراد الإعلام 
بغاية صدقه فقال: (آمنت) أي أوقعت التصديق معترفة إبه بنو 
إسراءيل) فعينه تعييناً أزال الاحتمال؛ ثم قال: إوأنا من المسلمين* 
ر ر و ا 
الرسوخ فيه بياناً لأنه ذل ذلاً لم يبق معه شيء من ذلك الكبر ولم ينفعه 
ذلك لفوات شرطه»ء فاتصل ذله ذلك بذل الخزي في البرزخ وما بعده» 
وقد كانت المرة الواحدة كافية له عند وجود الشرط وزاده تعالى ذلاً 
بالإيئاس من الفلاح بقوله على لسان الحال أو جبريل عليه السلام أو 
ملك الموت أو غيره من الجنود عليهم السلام: [آلآن) أي أتجيب إلى ما 
دعيت إليه في هذا الحين الذي لا ينفع فيه الإجابة لفوات الإيمان بالغيب 
الذي لا يصح أن يقع اسم الإيمان إلا عليه إوقد) أي والحال أنك 
قد عصیت أي بالكفر قبل أي في جميع زمان الدعوة الذي قبل هذا 
الوقت» ومعصية الملك توجب الأخذ والغضب كيف كانت» فكيف وهي 
بالكفر! إوكنت) أي كونا جبليا من المفسدين*) أي العريقين في 
الفساد والإفساد؛ ثم أكده- بدل شماتة الأعداء به الذين كانوا عنده أقل 
شىء وأحقره- بقوله مسبباً عما تضمنه ذلك الإنكار من الإذلال بالإهلاك 
إشارة إلى أن الماء أحاط به وصار يرتفع قليلاً قليلاً حتى امتد زمن 
التوبيخ: [فاليوم ننجيك) أي تنجية عظيمة. ولما كان ذلك ساراً وكانت 
المساءة بما يفهم السرور إنكاءء قال دالاً على أن ذلك يعد نزع 
روحه: [ببدنك) أي من غير روح وهو کامل لم ينقص منه شيء حتی 
لا يدخل في معرفتك لبس إلتكون) أي كونا هو في غاية الثبات إلمن 
خلفك) أي يتأخر عنك في الحياة من بني إسرائيل وغيرهم إآية) في 
أنك عبد ضعيف حقير» لست برب فضلاً عن أن تكون أعلى ويعرفوا 
أن من عصى الملك أخذ وأن کان أقوی الناس وأكثرهم جنوداًء وقد 
ادعى بعض الملحدين ایمانه بهذه الآية إرادة لما يعيذ الله منه من حل 
العقد الواجب من أن فرعون من أكفر الكفرة بإجماع أهل الملل ليهون 
للناس الاجتراء على المعاصي» وادعى أنه لا نص في القرآن على أنه 
من أهل النار وضل عن الصرائح التي في القرآن في ذلك في غير 
موضع وعن أن قوله تعالی: 
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إوإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين) [يونس: 83] مع 
قوله تعالى: إوان المسرفين هم أصحاب النار) [غافر: 43] قياس 
قطعى الدلالة بديهى النص على آنه من أهل النارء» والاآية- كما ترى- 
دليل على قوله: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً - الآيةء لو كان 
فر ری شل اقرب قت ولا الیم ماني شد یکر الا 
لكثرة الجموع ونفوذ الكلمة بضخامة الملك وعز السلطان والقوة 
بالأموال والأعوان» وقد وري أن جبريل عليه السلام كان أتاه بفتيا في 
عبد نشا فى نعمة سيده فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه 
فكتب فرعون جزاء العبد الخارج عن طاعة سيده الكافر نعماءه أن 
يغرق في البحرء فلما ألجمه الغرق ناوله جبريل عليه السلام خطه 
فعرفه. 


ولما لم يعمل فرعون وآله بمقتضى ما رأوا من الآيات» كان حكمهم 
حكم الغافلين عنهاء فكان التقدير: ولقد غفلوا عما جاءهم من 
الآيات وان کثیراً) أده لأن مثله ينبغي۔ ا 
اتان آهل الإيمان ل عندهم م الو ر ف اراي ا 
بأنفسهم إعن آياتنا؟ أي على ما لها من العظمة إلغافلون) والإصلاح: 
تقويم العمل على ما ينفع بدلاً مما يضر؛ وإحقاق الحق: إظهاره وتمكينه 
بالدلائل الواضحة حتى يرجع الطاعن عنه حسيراً والمناصب له مفلولاً؛ 
والإسراف: الإبعاد فى مجاوزة الحق؛ والفتنة: البليةء وهى معاملة تظهر 
الأموز الباطنة؛ والتجاة الخلاضن مطا فيه المخافة ونظير ها النلاهة 
وعلقوا النجاة بالرحمة لأنها إنعام على المحتاج بما تطلع إليه النفوس 
العباد» فهو على أوكد ما يكون من الدعاء الى الصلاح؛ والوحي: إلقاء 
المعنى إلى النفس في خفاءء والإيحاء والإيماء والإشارة نظائر»› ولا 
يجوز أن تطلق الصفة بالوحي إلا لنبي؛ وتبواً: اتخذ» وأصله الرجوع» 
فو المنزلء لأنه يرجع إليه للمقام ةذ فيه: والطمس: محو الأثر فهو 

تفي ,إلى الدثور والتروس؛ والإجابة 'موافقة الدعرة فيما بطب بها 
لوقوعها على تلك الصفة؛ والدعوة: طلب الفعل بصيغة الأمر» وقد 
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تكون بالماضي؛ والمجاوزة: الخروج عن الحد من إحدى الجهات؛ 
والبحر: مستقر الماء الواسع بحيث لا يدرك طرفيه من كان في وسطهء 
وهو مأخوذ من الاتساع؛ والاتباع: اللحاق بالأول؛ والبغي: طلب 
أنه إشارة إلى الحاضرء ولهذا بنى كما بنى «ذا»؛ والبدن: مسكن روح 
الحيوان على صورته. 


هم تفسير الاآية رقم [93] 


[ولقذ وأا بي إِسْرَائيل مُبَوَاً صِذقٍ وَرَرَفتَاهُم مِنَ الطيَبَات فعا اختلفوا 
حَتّى جَاءَهُمُ الْعلْمُ إِنّ رَبك يَفْضِي بَْتَهُمْ يَوْمَ القيامَة فيا گائوا فيه 
يَحْتَلِفُونَ (93) 


ولا دك الى فة امن فر خرن و قوم رام ل ا ا جاده ن 
ا تخل کے کان اکر ھا ا ارا امدفن فرق انكر 
يز عه عن لجاجه غفلة منه عن عاقبته. وختمها بالإخبار بكثرة الغفلة 
ّ إلى أن هذا الخلق في غير القبط أيضاًء أتبع ذلك ذكر خاتمة أمر 
القسی بال ل له غر ران من کاله کان غل کل الاك وا 
الخاصة بهم المنجزة لصدق وعده سبحانه لآبائهم ما فيه غاية الإحسان 
إليهم والإكرام لهم» وأنهم كانوا تحت يد فرعون على طريق واحد» ليس 
د وما د ا وأحزابا في 
ی به موقا له حي سول فان لفت رارم وسره مار 
الثابت والمعلوم المتيقنء کل ذلك لاتا قضینا به فالامر تایع لما تریدء لا 
لما يأمر به وينهى عنه» فكان أعظم زاجر عن طلب الآيات وظن أنها 
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توجب له الرد على الغوايات» فقال تعالى: إولقد بوأنا أي أسكنا بما لنا 
من العظمة التي تنقطع الأعناق دون عليائها وتتضاءل ثواقب الأفكار 
عن إحصائها إبني إسراءيل) مسكناً هو أهل لأن يرجع إليه من خرج 
عنه» وهو المراد بقوله: (مبواً صدق أي في الأرض المقدسة لأن 
وعدنا كان قد تقدم لهم بها وعادة العرب أنها إذا مدحت الشيء أضافته 
إلى الصدق لأنه مع ثباته حبيب إلى كل نفس ويصدق ما يظن به من 
الخير. 


ولا كان المنرل ل يطيب إلا بالرزق» وكان التعين غنه بالميو :دالا 
على الرزق بدلالة الالتزام» صرح به فقال: [ورزقناهم) أي بما لنا من 
العظمة }من الطيبات آي الحسية حلاء واشتهاء من الفواكة والحبوب 
والألبان والأعسال وغيرها. والمعنوية من الشريعة والكتاب والمعارف 
کما تقدم وعدنا لابائهم بذلك. ولما کانوا کغیرهم إذا كانوا على أمور 
و کون غا تاریو فا رتو اقرا راا کاو لی وک ها لیم 
المحسن إليهم وحده لم يلبثوا أن يختلفوا عابهم الله بذلك فقال: فما ئ 
فتسبب عن صدقنا لهم في الوعد أنهم ما إاختلفوا) أي أوقعوا الخلف 
المفضي إلى جعل كل منهم صاحبه خلفه ووراء ظهره. واستهان 
به إحتى جاءهم العلم) الموجب لاجتماعهم على كلمة واحدة لما له من 
الضبط حتی یکون آتباعه على قلب واحد. فکأنه قیل: فماذا يفعل بهم؟ لا 
هم بعقولهم ينتفعون ولا بما جاءهم من الحق يرجعون؟ فقيل مؤكداً 
لإنكار العرب البعث: إن ريك أي المحسن إليك بإصاء.الأنبياء بك 


بینهم] . 


ولما كان هذا تهديداً عظيماًء زاده هولاً وعظمة بقوله: يوم القيامة) أي 
الذي هو أعظم الأيام إفيما كانوا أي بأفعالهم الجبلية إفيه يختلفون*) 
فيميز الحق من الباطل» والصديق من الزنديق» ويسكن كلا داره. 
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ذكر بعض ما في التوراة من المن عليهم بالأرض المقدسةء : قال قي آثناء 
السفر الخامس: قد رأت أعينكم جميع أعمال الله العظيمة التي عملء 
فاحفظوا جميع الوصايا التي أمركم الله بها اليوم لتدخلوا الأرض التي 
تجوزون اليا لترثوها وتطول أعماركم في الأرض التي أقسم الله 
لابانكم أن يعطيهم ويرثها نسلهم الارض التي تغل السمن والعسل. لان 
الارض التي تدخلونها لترثوها ليست مثل أرض مصر التي خرجتم 
منها التي کنتم تحتاجون فيها أن تستقوا بارجلكم وتسقوها مثل بساتين 
السقي» ولكن الأإرض التي تجوزون إليها لترثوها هي أرض الجبال 
والصحارى» وإنما تشرب من مطر السماء. يتعاهدها الله ربكم في كل 
حين» وعينا الله ربنا فيها منذ أول السنة إلى آخر السنة. فإن أنتم سمعتم 
الأحكام التي آمركم بها اليوم وتتقون الله ربكم وتعبدونه من كل قلوبكم 
وأنفسكم یدیم نظره اليك ويمطر لكم في الخريف والربيع جمیعاء 
وتستغلون طعاماً وشراباً وزيتاً» وينبت في حرتكم عشباً لمواشيكمې 
وتأكلون وتشبعون» احفظوا أن لا تخدع قلوبكم وتروغوا إلى الآلهة 
الأخرى وتسجدوا لها وتعبدوها فيشتد غضب الرب عليكم» ويمنع 
السماء من المطر والأرض من غلاتهاء وتهلكوا سريعا من الأرض 
التي يعطيكم الله ربكم بل اجعلوا هذه الآيات في قلوبكم» وصيروها 
ميسماً بين أعينكم» وعلموها بينكم أن يتكلموا بها في حضوركم وفي 
سفركم» وإذا رقدتم وإذا قمتم» واكتبوها على معاقم بيوتكم وأبوابكم 
قزل أغدار كر اغمان ار لاك فى الأرضن التي أف اله ناكو ان 
قا ا شو ا کا و و ر 
وسرتم في طرقه ولحقتم بعبادته يهلك الرب الملوك كلها من بين أيديكم 
وترتون شعوبا أعظم وأعز منكم» وکل بلاد تطأها آقدامكم تكون لكم بين 
البرية ولبنان ومن النهر إلى الفرات: النهر الأكبر» وتكون تخومكم عند 
البحر الآخرء ولا يقدر أحد أن يقاومكم» ويلقي الله ربكم خوفكم وفزعكم 
على كل الأرض التي تطؤونها كما قال لكم الرب: انظروا! إني أتلوا 
علیکم دعاء ولعناًے أما الدعاء فتصیيرون اليه ان أنتم حفظتم وصايا الله 
ربكم» وأما اللعن فيدرككم إن أنتم لم تسمعوا وصايا الله ربكم وزغتم عن 
الطريق الذي أمركم به اليوم وتبعتم آلهة أخرى لم تعرفوهاء وإذا أدخلكم 
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الله ربكم إلى الأرض التي تدخلونها لترثوها اتلوا الدعاء على جبل 
حوريب واللعن على جبل من حيالها في مجاز الأردن خلف الطريق 
عند مغارب الشمس في أرض الكنعانين الذين يسكنون المغرب بإزاء 
الجبال وجبال بلوط وفي نسخة: مرج ممري» لأنكم تجوزون الأردن 
لتدخلوا وترثوا الأرض التي يعطيكم الله ربكم وتسكنونها وتحفظون 
وتعملون بجميع الوصايا التي آمركم بها اليوم- انتهى. 


وفي سفر يوشع بن نون عليه السلام: ولما كان بعد موسى عبد الله قال 
والآن فقم فاعبر هذا الأردن أنت» وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا 
معطيها لبني إسرائيل» كل موضع تطؤه أرجلكم لكم أعطيته > كما قلت 
لموسى عبدي. من البر وهذه للبنان وإلى النهر الكبير نهر الفرات كل 

أرض الذاعرين» لا يقف أحد قدامك طول ايام حياتك» كما كنت مع 
موسى أكون معك» لا أدعك ولا أتركك» اشتد وتأيدء فإنك أنت تنحل هذا 
الشعب الأرض التي قسمت لآبائهم لإعطاء ذلك لهم» لا يزول درس 
كتاب هذا الشريعة من فيك. وتلهج به نهاراً وليلاً لكي تحفظ للعمل 
بجميع المكتوب. فحينئذ تنجح طرقك. وحينئذ ترشد» أليس قد أوصيتك؟ 
اشتد وتأيد» ولا ترهب ولا تنذعرء لأن معك الله ربك في جميع ما تسير 
فيه» ووصى بوضع يوشع عرفاء القوم قائلاً: جوزوا في وسط العسكر 
ووصوا القوم قائلين لهم: أعدوا لكم زاداً فإنكم بعد ثلاثة أيام عابرون 
هذا الأردن للدخول لإرث الأرض التي الله ربكم معطيها لكم» > اذکروا 
ذكر القول الذي أمرکم به موسی عبد الله قائلاً: الله ربكم مریحكم بما 
أعطاكم هذه الأرض» نساءكم وأطفالكم ومواشيكم تجلسون في مدنكم 
التي أعطاكم موسى عبد الله في مجاز الأردن وأنتم تجورون محزومي 
الخواطر إلى أن يريح الله إخوتكم كما أراحكم فترثوا أيضاً الأرض التي 
ربكم معطيكم» حينئذ ترجعون إلى أرض حوزكم التي أعطاكم موسى 
عبد الله في مجاز الاردن مشرق الشمس» فاأجابوا يوشع قائلين: جميع ما 
أوصیتنا به نعمل» کل موضع ترسلنا نمضي کجمیع ما قبلنا من موسی 
كذاك نقبل منك. إذا كان الله معك کما کان مع موسیء» كل إنسان يخالف 
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أمرك ولا يقبل كلامك كجميع ما تأمره به يقتل. فاشتد وتأيد» فبعث 
يوشع بن نون من الكافرين رجلين جاسوسين في خفية قائلا: امضيا! 
انظرا الأرض كلها مع أریحاء فمضيا ودخلا إلى بيت امرأة سواقة 
اسمها راحاب واضطجعا تم فقيل لملك أريحا: هو ذا أناس من بني 
إسرائيل قد جاؤوا إلى هنا الليلة لجس البلد. فأرسل ملك أريحا إلى 
راحاب قائلاً: أخرجي القوم الجائين إليك الذين دخلوا دارك. فإنهم لجس 
جميع البلد جاؤوا. فأخذت المرأة الرجلين فأخفت أمرهما وقالت: كذاك 
كان القوم جاؤوا إليٌ ولم أعلم من أين هم؟ وكان عند إغلاق الباب في 
الظلام. 


اسعدتهما إل السطح وظھرتهما فی فش الان التو طلبو هما في 
طريق الأردن إلى المعابر- وفي نسخة: إلى المخاضات- ولباب أغلقوا 
بعد ما خرج الطالبون خلفهما. وهما قبل أن يناما صعدت إليهما راحاب 
إلى السطح فقالت لهما: قد علمت أن الله سلم إليكم البلدء وأنه قد وقعت 
هيبتكم علينا. وقد ماج جميع سكان البلد من قبلكم. وإنا قد سمعنا أن الله 
a a a as sa aE a e‏ 
الامورانيين الذي في مجاز الأردن: سيحون وعوج اللذين 
اصطلمتموهماء فعند ما سمعنا ذابت قلوبنا ولم يثبت أيضا روح في 
واحد منا من جهتكم» فإن الله ربكم هو إله من في السماوات من فوق 
RI CE Gy‏ 
EGE‏ 

القتل. فقالا لها ا ا 
فيكون عند التسليم الله لنا البلد نعمل معك فضلاً وأمانة فأحدرتهما 
بالحبل من داخل الطاقة إذ منزلها في حائط السور. وفي السور هي 
ساكنة. e.‏ سیر إلى SS‏ الطالبونء وبع ذلك 
E CS‏ 
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من الفر مرفي الطافة التي خر تنا متها ر ابوك ورامك وإخرتك وكل نيت 
أبيك تضمين إليك المنزل» فيكون كل من يخرج من أبواب منزلك إلى 
خارج دمه في عنقه ونحن أبرياءء وكل من يكون معك في المنزل دمه 
في أعناقنا إن بطشت به يد. وإن أخبرت بخبرنا هذا فنحن أبرياء من 
قسمك الذي استقسمتناء فقالت: كما قلتماء فأطلقتهما ومضياء وعقدت 
خصلة القرمز في الطاقةء فمضيا إلى الجبل وجلسا تم ثلاثة أيام إلى أن 
رجع الطالبون ولم يجدوهما. ورجع الرسولان وانحدرا من الجبل 
وجازا الأردن وجاءا إلى يوشع بن نون وقصا له كل ما وافاهما وقالا 
ليوشع: إن الله دفع بأيدينا كل الأرض» وقد ماج جميع ساكنها مناء؛ وأدلج 
يوشع بالغداة ورحلوا من الكفرينء وجاؤوا إلى الاردن هو وجميع بني 
إسرائيل وباتوا ثم قبل أن يجوزوا. فلما كان بعد ثلاثة أيام جاز النقباء 
في وسط العسكر وأمروا القوم قائلين لهم: عند نظركم صندوق عهد الله 
ربكم والائمة اللاويين حاملين له انتم ترحلون من موضعكم وتمشون 
خلفه» لكن بينكم وبينه بعد مقدار ألفي ذارع بالمساحة, لا تقربوا منه 
لأجل أن تعرفوا الطريق التي تمشون فيها إذ لم تمشوا فيها أمس وأول 


أمس, 


و قال يوشع للقوم: استعدوا فإن غداً يعمل الله في وسطكم عجائب» وقال 
ي ك 
ل یر تقدموا هاهنا وأسمعوا الله ربكم؛ قال يوشع 

ا رن ل فر ا داق وول را قرا ور 
من قدامکم قبائل الأمم: الكنعانيين والذاعرين - وفي نسخة:؛ الحاثبين 
المنسوبين إلى حاث جدهم- والحويين أي الفصحاء البلغاء- وفي نسخة: 
المجتمعين إلى الحي- والربضيين والفلاحين والاأمورانيين- أي 
الرؤساء -واليبوسيين- أي الجبارين القاهرين»ء ها هو ذا صندوق العهدء 
سيد كل الأرض جائز قدامكم في الأردن والآن خذوا لكم اثني عشر 
رجلا من أسباط اسرائيل: رجلا واحداً من کل سبط ویکون عند قرار 
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أقدام أرجل الأئمة حاملي صندوق العهد سيد كل الأرض في مياه 
الأردن من الأمر العظيم أنه تنقطع مياه الأردن المنحدرة من فوق وتقف 
طودا واحدا كأنها في زق محصورة. 


ولما ارتحل الشعب وقطعوا خيمه ليجوزوا الأردن سار الكهنة الذين 
حملوا التابوت أمام الشعب» > فلما انتهوا إلى الأردن وكان ممتلئاً يفيض 
کل أیام الحصاد انشق الأردن وقام الماء الذي کان ينحدر من فوق کأنه 
في زق ناحيته» وتباعد عن قرية إدام التي عند صريم جداًء والذي كان 
يجري إلى البحر العربي الذي يدعى بحر الملح انشق وحار وانقطع» 
وجاز الشعب حيال أريحاء وقام الكهنة الذيم حملوا تابوت العهد في 
الأردن يابساً حتى عبر جميع الشعب بحر الأردن؛ فلما جاز الشعب 
جميعاً قال الرب ليوشع: اعمد إلى اثني عشر رجلاً من الشعب: من كل 

سبط رجل واحد» وقل لهم: خذوا من هاهنا من جوف الأردن من تحت 
اقدام الكهنة اثني عشر حجراً وعبروها معكم وانصبوها في موضع 
i O O‏ 
حجره على عاتقه» فأخذوها إلى موضع مبيتهم ونصبوها هناك» فمكثت 
الحجارة -التي أخذوها من الأردن من تحت أقدام الكهنة الذين حملوا 
التابوت- موضوعة هناك إلى اليوم؛ والكهنة الذين حملوا التابوت كانوا 
قياما حتى تمت جميع الأقوال التي أمر الرب يشوع أن يقص على 
الشعب كما أوصى موسى يشوع» وعجل الشعب على المجاز وجازواء 
فما جاز جميع الشعب وجاز الكهنة الذين كانوا حاملين التابوت مام 
الشعب وجاز بنو روبال وبنو جاد ونصف سبط منساء وهم متسلخون 
أمام إخوتهم- كما أمر موسى- أربعون ألفا دوو قو جازوا أمام الرب 
إلى قاع أريحا للمحاربة. 


في ذلك اليوم عظم يشوع عند جميع بني إسرائيل وفرقوه كفرقهم من 
موسى طول أيام حياته» وقال الرب کک مر الكهنة الذين حملوا 
تابوت الشهادة يصعدوا من الأردن» فأمر هم» فلما صعدوا رجع ماءِ 
الأردن إلى مواضعه أول ما استقرت أقدام الكهنة في الشط وجرى في 
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سواحل الأردن كما كان أولاًء فصعدوا من الأردن في عشر خلت من 
أخذوها من الأردن فنصبها يشوع في الجلجالء وقال يشوع لبني 
إسرائیل: إذا سألكم بنوكم غدا وقالوا لكم: ما هذه الحجارة؟ قولوا لهم: إن 

بني إسرائيل فلق له هذا الأردن فجازوه يابساًء لأن الله ربكم يبس ما 
ES‏ 


فلما سمع جميع ملوك الأمورانيين الذين في جانب الأردن الغربي 
وجميع ملوك الكنعانيين الذين على شاطئ البحر أن الرب يبس ماء 
الأردن أمام بني إسرائيل حتى جازواء فزعت قلوبهم ولم يبق فيهم رمق 
فزعاً من بني إسرائيل وفي ذلك الزمان قال الرب ليشوع: اتخذ سيفاً من 
طوران واختن بني إسرائيل ثانية» فختن بني إسرائيل ثانية في أكمة 
الغلف» والذي ختن يشوع ج جميع الذكورة الذين كانوا ولدوا في البرية 
حين خرجوا من أرض مصر»› و الأبطال المقاتلة هلكوا 
عليهم أن لا يريهم الأرض التي وعد أباءهم أن يعطيهمو ها الأرض التي 
E‏ و ا ان ی ن ن ی 
تی بز وقال الرت يقرع اود کر ف ع کن ل صر 
ودعا اسم ذلك کک جلجالاء ونزل بنو إسرائيل الجلجال وعلموا 
ا ا ا 
الأرضن :ولم ينزل.المن لبتي إسرائل بعد ذلك اليم وآكلواءمن بر 
الأرض وغلات أرض كنعان في تلك السنة. وبینا کان يشوع في قاع 
أریحا قائماً إذ نظر رجلا قائماً إزاءه مخترطاً سیفه ممسکه بیده» فاقبل 
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يشوع إليه وقال له: أنت منا أم من أعدائنا؟ قال: أنا سيد أجناد الرب» 
الآن أتيتك» فخر يشوع ساجداً على وجهه على الأرض وقال: ما الذي 
يقول السيد لعبده؟ قال: اخلع خفيك عن قدميك» فإن الموضع الذي أنت 
قائم فيه طاهر» ففعل يشوع ذلك؛ وكان بنو إسرائيل قد حاصروا أريحاء 
ولم يكن يقدر أحد من أهلها يدخل ولا يخرج» قال الرب ليوشع: انظر! 
إني قد دفعت في يدك أريحا وملكها وكل أجنادهاء فليحط بالمدينة جميع 
رجال المقاتلة ودوروا حول المدينة مرة في اليوم» وافعلوا ذلك ستة 
ابا و يحتل ية من الكهنة نة أواق ربمفون أمام ابوت خت 
إذا كان اليوم السابع دوروا حول المدينة سبع مرات ويهتف الكهنة 
بالقرون»› فاذا هتفت الأبواق وسمعتهم أصواتها يهتف جمیع الشعب 
بأعلی أصواتهم ضا شدیداًء فیقع سور المدينة مکانه» ويصعد الشعب 
كل إنسان حياله» فدعا يشوع الكهنة وقال لهم: احملوا تابوت الرب عهد 
الرب ويحمل سبعة من الكهنة سبعة قرون وينفخون فيها أمام تابوت 
الرب» ثم قال للشعب: دوروا حول المدينةء والمتسلخون يجوزون أمام 
تابوت الرب» فحمل سبعة من الكهنة سبعة قرون وهتفوا أمام تابوت 
الرب فلم يزالوا ينفخون في القرون» والذين كانوا يحملون التابوت 
يتبعون أصحاب الابواق والمتسلخون يسيرون أمام الكهنة الذي يهتفون 
بالقون ويسيرون أمام التابوت. 


E‏ ايوم الذي آمركم أن تهتفوا. فدارت الجماغة بالتابوت 
كل يوم مرة كما أمرهم يشوع» فلما كان اليوم السابع أدلجوا سحراً 
وأحاطوا بالمدينة كسنتهم ولكن في ذلك اليوم السابع داروا حولها سبع 
مرات» وفي المرة السابعة هتف الكهنة بالقرون وقال يشوع للشعب: 
اهتفوا لأن الرب قد دفع المدينة في أيديكم» ولكن صيروا هذه المدينة 
وكل ما فيها حريمة للرب» لا يمسه إنسان منكم» وأبقوا على راحاب 
الزانية- يعني القندقانية كما أخبرني بعض فضلائهم» ويو يده التعبير 
عنها فيما مضى بالسواقة والله أعلم -وعلى كل من معها في بيتها لأنها 
غيبت الدسيسين اللذين أرسلناء فأما أنتم فاحتفظوا من الحرام» ولا 
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تنجسوا أنفسكم بأكل الحرام» فتصیروا عسکر بنی إسرائیل حرام 
فنفخوا فی کی ازور ا و اا کوک ل ای کو کو کا 
شديدة جدا e‏ ن المدينة فصعد الشعب إلى | المدينة كل إنسان 
والصبيان والثيران والحمير قتلوها بالسيف» وأما الرجلان 
اللذان اجتسا | الأارض ھک ادخلا ا اله 
المدينة وكل من فيها بالنار» وأحيى بشع الزانية زوالا وکل من 
معهاء وأقسم يشوع في ذلك الزمان ولعن وقال: ملعوناً يكون أمام الرب 
الرجل الذي يقوم يبني مدينة أريحا هذه» وكان الرب بعونه مع يشوع 
ونصره» وشاع خبره في الأرض كلهاء واثم بنو إسرائيل وتناولوا من 
الحرام» وذلك لان عاجار ابن كرمي بن زبدي بن زرح من قبيلة يهودا 
نحر وأخذ من الحرام وغيب في خيمته» فاشتد غضب الرب على بني 
إسرائيل» تم أرسل يشوع رجالا إلى عاي التي عند بيت آون من مشارق 
بيت إل ليجتسوهاء فقالوا له: إنه يجزئ في أخذها ألفان أو ثلاثة لأن 
أهلها قليل» فصعدوا فحاربوهم عند باب المدينة فانهزم بنو إسرائيل 
وجرح منهم جرحى كثير- فذكر القصة في سجود يشوع وانزعاجه 
وإخبار الله تعالی إياه أن قومه غلواء ثم أمره بالقرعة حتى خرج الذي 
عنده الغلول وهو عاجارء وكان غلوله طنفسة بابلية ومائتي مثقال فضة 
وسبيكة من ذهب فيها خمسون متقالاًء فأخرجه يشوع مع کل شيء هو 
له» وقد مضى ذلك في البقرة عند 


إأولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة] [البقرة: 98] وتقدم في 
المائدة فتح بعض بلاد بيت المقدس بأعجوبة أخرى واستمروا هکذا 
يفتحونها بلداً بعد بلد» ويقتلون من جبابرتها عدداً بعد عدد» ويرون في 
ذلك من عجائب الأمور وبدائع المقدور ما يبقي على كر الآباد ومر 
الدهور» وهم في أثناء ذلك كل قليل يكفرون وينقضون العهود ولا 
يشکرون كما هو مبين في سفر يوشع بن نون» وقد مضى شيء منه في 
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المائدة عند قوله تعالى إفعموا وصموا [المائدة: 71]- الآيةء كل ذلك 
بعد أن جاءهم من العلم ما لا تدخله مرية لا يخالطه شك ولا يدنو منه 
لبس» فتبارك من له الأمر كلهء لا مضل لمن هدى ولا هادي لمن يضله. 


هه تفسير الآيات رقم [94- 97] 


إقإن كت في شك ما أنزَلتا إَيّك قاسنال الَذينَ يَفْرَّعُونَ الْكِتابَ مِنْ قبل 
لذ جَاءَكَ احق مِنْ رَبك فلا تكونَنٌ مِنَ الْمُْتَرِينَ (94 ولا تونن مِنَ 
لذِينَ كبوا بيات لله ه فتَكُونَ من الخَاسِرينَ (95) ِن الذِينَ حَفَت عَليْهمْ 
گلمَهٌ رَبات 9 يُومدُونَ )96( وَل جَاءَنَهمْ کل أيه حَتّی يروا الْعَدَابَ 
الأليم (97)) 


ولما کان ما مضیى- من الآيات هذه السورة المبينة أن من أريدت شقاوته 
لا ينفعه مشاهدة الآيات- سبباً لنفي الشك عنها وإثبات اليقين بمضامينها 
عا لكا من الأنلة على تك المکامین غل أن كت ذلك نم من خمل 
عمل الشاك بعد أن جاء ما يوجب اليقين من العلم» وكان صلى الله عليه 
ولم كما مض فى أخر التي قلها أشفق الظق لا سما خلى المرب لا 
سيما على قومه منهم» وكانت الوصية قد برزت من الجناب الإلهي له 
بما يوافق طبعه من بذل الجهد في ملاطفتهم» ق 
طبع البشر لتمني الإجابة لما يقترحون»ء وكان طلب ذلك بعد الفطام عنه 

من أفعال الشك في الجملة فأريد صرف النفس عنه بالكلية ولو بالخطور 
في البال فقيل مسبباً عما قبله: [فإن كنت) أي يا أرحم الخلق إفي شك) 
ولم يرد بهذا الكلام حقيقته- والله أعلم- بل تقوية اليقين وتأكيده ورسوخه 
وتاییده بأن هذا أمر قد عزم عليه وفرغ منه فلا يحتمل مراجعةء وذلك 
لأن المعنى أن ثباتهم على الشقاوة أمر لا يعلم إلاً من قبلناء وذلك بأحد 
أمرين: إما بواسطة الأمين جبرئيل بما يأتي به من الوحي عنا غضاً 
طرها نظ فن الو كا تحرف قدو له و ها و اة ال 
الكتاب عن أنبيائهم- وفي ذلك نزول درجتين مع تجويز التخويف 
والقذيل» وهذا ما لا برضاه ذو همة علية وتفس أبية قالمعتي: آنا ف 
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أخبرتك بأن الآيات لا تزيد المقضي بشقائه إلا ضلالاً وأنا خبير 
بذلك ولا ينبئك مثل خبير) فلا تطلب إجابتي إياهم إلى ما يقترحون 
عليك رجاء إيمانهم فإنهم لا يؤمنون بذلك [فإن كنت أي في وقت من 
الأوقات إفي شك) أي ولو قل إممآً أنزلنا أي بعظمتنا واصلاً على 
لسان الواسطة إإليك) في ذلك (فسئل أي بسبب ذلك الشك إالذين 
يقرءون) أي متتابعين لذلك إالكتاب) أي السماوي من اليهود 
والنصارى» فإنهم من الإحاطة بصحة ما أنزلنا إليك على حد عظيم. 
ومن آمن منهم أو کان منصفا جدير بأن يزداد من فاوضه في ذلك 
إيمانا؛ ولما كانوا بعض من أوتي الكتاب في الزمن السالف» أثبت الجار 
فقال: من و الخر ر ا ا ی اي ؤال 
الامرين ت احق مواضعه: إلقد جأءك ا آي الثابت الكامل ثباته 
وهو إمضاء العدل فيهم؛ وزاده تشريفاً وترغيباً فيه بقوله: إمن ربك 
أي المحسن إليك باصطفائك لذلكء فلذا سيق مساق البيان له من غير 
واو» فإذا ثبت أنه الحق أي الثابت أعلى الثبات تسبب عنه البعد من 
تزلزل من جاءه» فناسب اتباعه بقوله: فلا تکونن) أکده لأنه حقيق بأن 
a‏ بوچ من وود من أي a‏ عن 
E EEE,‏ 


ولما نهى عن ذلك لم يبق مما اقتضته القسمة العقلية إلا العناد ممن يمكن 
بقوله: وولا تکونن) اي بوجه من الوجوه والمراد بهذا اتباعه من 
الذين کذبوا؟ e‏ الله آي التي لا 
أعظمِ منها بإضافتها إلى من لا أعظم منه (فتکون؟ آي کوناً 
راسخاً من الخاسرين) بل اثبت على ما أنت عليه من اليقين 
والطمأنينة والثقة بالل والسكينة وهذا E‏ 
دلالة على مزيد قرب المخاطب وإن كان المراد غيره وعظيم منزلته 
ولطيف خصوصيته كما مضى بيانه عن الإمام أبي الحسن الحرالي 
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رحمه الله في سورة براءة عند قوله تعالى عفا الله عنك [براءة: 43]- 
الآيةء وتغليظ العبارة فيه تأديب عظيم لتابعيه؛ والشك: الوقوف بين 
النقيضين» وهو من شك العود فيما ينفذ فيهء لأنه يقف بذلك الشك بين 
جهتيه؛ والإنزال: نقل الشيء من علو إلى سفل؛ والامتراء؛ طلب 
التشكك مع ظهور الدليل» من مري الضرع وهو مسحه ليدر. 


ولما كان ما مضى من هذه الآيات وما كان من طرازها قاضياً بأنه لا 
تغني الأيات عنهم. صرح به قوله تعالی: إإن الذين حقت) أي وجبت 
وثبتت عليهم) آي بأنهم أشقياءء وعبر بالاسم المفهم للإحسان إاعلاماً 
بأنه ما أوجب عليهم العذاب إلإ اتا إليه بما يقاسي من معالجتهم 
وير فلك من الككة ففل: e YL‏ 
کک ET e‏ العاطف»› وإذا کان 
OT NT N TT‏ 
فک ا E RE O‏ 
تحوياأ [الأحزاب: 92]. 


م تفسير الاأيات رقم [98- 100] 


فللا گات قري أَمَنث فنفعَهَا إيمَائها إلا قَوْمَ يوس لما منوا كَشَفًا 
عَنْهُمْ عَدَابَ الْخِزّي في الحَيَاة اليا وَمَتَعْنَاهُم إلى جين (98) ولو شَاءَ 
رَبك لأَمَنَ مَنْ في الَأُرٴْض كَل جَمِيعًا أقأنت كر الناسَ حَتّى يَكُوئوا 
مُؤْمنِينَ (99) وَمَا گان لِتفس أَنْ تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ الله وَيَجْعَلْ الرَجْسَ عَلّى 
اَذينَ لا يَعقلُونَ (100)) 


ولما كان هذا موضع أن يقال: إنما تطلب الآيات لما يرجى من تسبب 

الإيمان عنهاء تسبب عنه أن يجاب بقوله تعالى: إفلولا أي 

فهلا إكانت قرية) أي واحدة من قرى الأمم الماضية التي 
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أهلكناها إآمنت) أي آمن قومها عند إتيان الآيات أو عند رؤية أسباب 
العذاب إفنفعها؟ أي فتسبب عن إيمانها ذلك أنه نفعها- إإيمانها؟ ولما 
كان المعنى «لولا» النفي» كان التقدير: لكن لم تؤمن قرية منهم إلا عند 
صدم العذاب كما فعل فرعون» لو آمن عند رؤية البحر على حال الفلق 
أو عند توسطه وقبل انسیابه عليه فبل» ولکنه ما آمن إلا بعد انهماره 
ومسه. وذلك حين لا ينفع لفوات شرطه من الإيمان بالغيب إإلاً قوم 
يونس فإنهم آمنوا عند المخايل وقت بقاء التكليف فنفعهم ذلك 
فإنهم إلماً آمنوا] ودل على أنه قد كان أظلهم بقوله: كشفنا؟ أي 
بعظمتنا إعنهم] أي حين إيمانهم» روي أنه لم يبق بينهم وبين العذاب 
إلا قدر ميل إعذاب الخزي) أي الذي كان يوجب لهم لو برك عليهم 
هوان الدارين إفي الحياة الدنيا) آي فلم يأخذهم وقت رؤيتهم 
له (ومتعناهم) أي تمتيعاً عظيماً إلى حين؛ وهو انقضاء أجالهم مفرقة 
كل واحد منهم في وقته المضروب له» وما ذكرته في معنى الأية نقله 
القاضي أبو محمد إسحاق بن إبراهيم البستي في تفسيره المسند عن ابن 
أبي عمر قال: قال سفيان الثوري: إفلولا كانت قرية آمنت) قال: فلم 
تكن قرية آمنت» و هذا تفسیر معنی الکلام و اما ولو لا فھو بن هلا 
وهي على وجوه تحضيض وتأنيث» أي توبيخ» هنا للتوبيخ 
ويجوز أن تكون استفهامية بمعنى «لولا»» ويلزم كلا من»المخين 
النفي؛ والنفع: إيجاب اللذة بفعلها أو ما يودي إليها كالدواء الكريه 
المؤدي إلى اللذة؛ والخزي هو أن يفضح صاحبه» وهو وضع من القدر 
للغم الذي يلحق به» وأصله التعب. 


ولما كان ما مضى ربما أوجب اعتقاد أن إيمان متل أولئك محال جاءعت 
هذه الآية في مقام الاحتراس منه مع البيان لأن حرص الرسول صلى 
الله عليه وسلم على إيمانهم لا ينفع ومبالغته في إزالة الشبهات وتقرير 
الدلائل لا تفيد إلا بمشيئة الله تعالى لتوفيقهم وهدايتهم» ولو كان ذلك 
وحده کافیاً لآمنوا بهذا السورة فانها أزالت شبهاتهم وبینت ضلالاتهم 
وحققت بقصتي نوح وموسی علیهما السلام ضعفهم ووهن مدافعاتهم 
فقال تعالى: [ولو شآء أي إيمان الناس إربك) أي المحسن إليك بإقبال 
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من أقبل لعلمه الخير فيه وإدبار من أدبر لعدم قابليته للخير إلأمن من 
في الأرض) من الكفار. 


ولما کان هذا ظاهراً في الكل صرح به مؤکداً لأن المقام يقتضيه 
فقال: (كلهم جميعاً) | Cd‏ 
منه» ولكن لم يشأ ذلك وأنت لحرصك على امتثال أوامري ووصيتي لك 
باللطف بخلقي الموافق لما جبلتك عليه من الخير تريد ذلك [آفأنت تكره 
الناس أي الذين لم يرد الله إيمانهم مع ما طبعهم عليه من 
الاضطراب إحتى يكونوا) أي كوناأ جبليا [مؤمنين) أي راسخين في 
الإيمان» وإيلاء الاستفهام الاسم فما على الفعل للإعلام بأن الفعل- 
وهو هنا الإكراه- ممكن من غير ذلك الاسم وهو هنا الله وحده القادر 
على تحويل الطباع فإن قدرته قاهرة لكل شيء ومشيئته نافذة في كل 
شيء مع الدلالة على أن وقوع خلاف المشيئة مستحيل لا يمكن لغيره 
تعالى بإكراه ولا غيره» والمشيئة معنى يكون به الفعل مراد أخذت من 
الشيء» والمراد بالآية تخفيف ما يلحق النبي صلى الله عليه وسلم من 
التحسر للحرص على إيمانهم إوما کان أي وما ينبغي ولا 
يتأتى إلنفس) أي واحدة فما فوقها [أن تؤمن) أي يقع منها إيمان في 
کک بإذن الله أي بإرادة الملك الأعلى الذي له الخلق والأمر 
تمكينه» فيجعل الثبات والطمأنينة- اللازمين للاإيمان الذي هو أبعد 
EL‏ على الذين ينتفعون بعقولهم فيلزمون معالي الأخلاق 
التي هي ثمرات للإيمان إويجعل الرجس) أي الاضطراب والتزلزل 
الذي يلزمه التكذيب الذي هو أشبه شيء بالسحر لأنه تخييل ما لا حقيقة 
له والقذر والقباحة والخضب والعقاب الناشئ عنه. 


و کان ما فى اه الور ن اال ف رل فى الان لن خد ۷ 
يحتاج فيه إلى غير مجرد العقل قال: إعلى الذين لا يعقلون) أي لا 
يوجد لهم عقل» فهم لذلك لا ينتفعون بالآيات وهم يدعون أنهم أعقل 
الناس فيتساقطون في مساوئ الأخلاق وهم يدعون أنهم أبعد الناس 
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عنهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؛ والنفس: خاصة الشيء التي لو 


م تفسير الآيات رقم [101- 105] 


قل انظرُوا مَادا في السَمَاوَات وَالأزض وما تُغِْي الات وَالذْرُ عَنْ 
قوم لا يُوْمِنونَ (101) فهل يَنْتظرُونَ إلا مِثلَ يام الذِينَ خَلَوا مِنْ فبْلِهمْ 
ُن قانئَظرُوا ئي مَعَكَمُ مِنَ الْمُنْتظرينَ (102) تم جي رُسلتا وَالذْينَ 
موا ذلك حَفّا علا نج المُؤْمنينَ (103) فن يا يها الاس إن نتم في 


ج 


شف من ديڼي فلا أغْبُد الْذِينَ تعبْذُونَ من ڏُونِ الله ا ابد الل الذي 
يواكم مرت أن أَكُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ (104) وَأنْ اقم وَجُهك للينِ 
حَنِيقا ولا تَكُونَنٌ مِنَ الْمُشرٍكينَ (105)) 


NTT LL‏ فماذا يقال لهم إا 
طلبوا؟ فقال: إقل) أي يا أشرف الخلق لهم غير مهتم بأمرهم ومنبها لهم 
على ابطال مذهب الجبر المتعلق أصحابه بنحو هذه الآية لأن المشيئة 
مغيبة والعبد مأمور ببذل الجهد في الطاعة بما له من القدرة والاختبار. 


ولما أمر بهذا الفكر فكان ربما ظن لأجله أن للإنسان قدرة مستقلةء نبه 
على مذهب أهل السنة القائل بالكسب الذي هو- كما قال الإمام علي 
رضي الله عنه- أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض» فقال معلماً أن من 
حكم بشقائه لا ينفعه شيء: إانظروا) أي بأبصاركم وبصائرکم 
لتخرجوا بالانتفاع بالعقل عن عداد البهائم؛ قال الإمام: ولو أن الإنسان 
تفكر في كيفية حكمة الله تعالى في خلق جناح بعوضة لانقطاع فكره قبل 

أن يصل إلى أول مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائده فلذلك أبهم في 
قوله: ماذا؟ آي الذي في السماوات والأرض؟ آي من الآيات 
وواضح الدلالات التي أخرجتموها- بإلفكم لها- عن عداد الآيات» وهي 
عند التأمل من أعظم خوارق العادات» وقال الإمام: فكأنه سبحانه نبه 
على القاعدة الكليه حتى ينتبه لأقسامهاء وقال أبو حيان أخذا من الإمام: 
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السبيل إلى معرفته تعالى هو بالتفكر في مصنوعاته»ء ففي العالم العلوي 
في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها والكواكب وما يختص بذلك 
و ب وفي العالم کک في آحوال العناصر والمعادن 


ولما كان ما فيها من الآيات في غايه الدلالةء نبه سبحانه على أن التوقف 
عن الإيمان بعد التنبيه على كيفية الاستدلال معاندة فقال: إوما) وهي 
نافية أو استفهامية إتغني الآيات) آي وان كانت في غاية 
الوضوح إوالنذر) أي والإنذارات أو الرسل المنذرون إعن قوم أي 
وإن كانت فيهم قوة FF‏ يؤمنون" ‏ آي للحكم بشقائهم» فكان ذلك سبباً 
لتهديدهم بقوله: إفهل ينتظرون) أي بجميع قواهم في تكذيبهم للرسول 
وتخلفهم عن الإيمان إإلا؟ أي أياماً أي وقائع إمثل أيام) أي 
وقائع [الذين خلوا) ولما كان أهل الأيام الهائلة بعض من كان قبل» أتى 
بالجار فقال: [من قبلهم) أي من مكذبي الأمم وهم القبط وقوم نوح ومن 
طوي بينهما من الأمم» Tu‏ 
ننجیکم لإیمانكم كما كنا نحل بأولئك إذا کذبوا رسلناء ثم ذ ننجي الرسل 
ومن آمن بهم حقأ علينا ذلك للعدل بين العباد. 


ولما تقدمت الإشارة إلى أن الكلمة حقت على الكافرين بعدم الإيمان 
والرجس الذي هو العقاب» زاد في تهديدهم بالاعتراض بما سببه عن 
فعلهم فعل من ينتظر العذاب بقوله: إقل فانتظروا؟ أي بجميع جهدكم ما 
ترونه واقعاً بكم بسبب ما تقرر عندكم مما كان يقع بالماضين في أيام 
الله وزاد التحذير استتئنافه قوله مؤكداً لما لهم من التكذيب: إإني) 


وأعلمهم بالنصفة بقوله: [معكم من المنتظرين*). 


ولما کان التقدير: فإنا كنا في أيام الذين خلوا نوقع الرجس بالمكذبین› 
عطف عليه بياناً لم كان يفعل بالرسل وأتباعهم إذا أهلك الظالمين 
و TT‏ ا 


107 


وإعلاماً بأنه كذلك يفعل بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه 
رضي الله عنهم» وأشار بأداة التراخي إلى طول زمان الابتلاء وعظيم 
رتبة التنجية» وحذف مقابل الإنجاء لأن المقام بعد آية ألا إن أولياء 
الله ناظر إلى البشارة أكثر من النظر الى النذارة إرسلنا) آي الذين 
عظمتهم من عظمتنا إوالذين آمنوا] أي بالرسل وهم معهم في زمانهم 
ولو كانوا في أدنى درجات الإيمان تشريفاً للرسل فإنهم بصدد الرسوخ 
بملازمتهم؛ ثم وصل بذلك تشريفا للراسخين وترغيبا في مثل حالهم 
قوله: [كذلك) أي كما حق علينا إهلاك الكافرين هذا الإهلاك 
العظيم إحقاً علينا) أي بما أوجبناه على جنابنا الأعظم [ننج المؤمنين) 
آي العريقين في الإيمان ولو کانوا بعد موت الرسل تنجية عظيمة 
وتنجيهم إنجاء عظيماًء فالآية من الاحتباك لما أشارت إليه القراءتان 
بالتخفيف والتتثقيل» أو يكون ذلك بني على سؤال من لعله يقول: هل 
حقوق النجاة مختص بالرسل ومن معهم؟ فقيل: لاء بل إكذلك) أي 
الحقوق إحقاً علينا؟ على ما لنا من العظمة ننج المؤمنين) في كل 
زمن وإن لم يكن بين ظهرانيهم رسول» لأن العلة الاتصاف بالإيمان 
الثابت» فيكون الكاف مبتدأ «وننج» خبره؛ والنظر: طلب المعنى بالقلب 
من جهة الذكر كما يطلب إدراك المحسوس بالعين؛ والغنى: حصول ما 
ينافي الضر وصفة النقص»› ونقيضه الحاجة؛ والنذر: جمع نذیر› من 
النذارة وهي الإعلام بموضع المخافة ليقع به السلامة؛ والانتظار: 
الثبات لتوقع ما يكون من الحال؛ والمثل إن كان من الجنس فهو ما سد 
مسد غیره من الحس» وان کان من غیره فالمراد ما کان فيه معنی یقرب 
به من غيره كقربه من جنسه كتشبيه أعمال الكافر بالسراب؛ والنجاة من 
النجوة وهي الارتفاع من الهلاك. 

ولما تقدم الفطام عن الميل يطلب الآيات» وكان طلبهم لها إنما هو على 
وجه الشك» وإن لم يكن على ذلك الوجه فإنه فعل الشاك غالباً وتقدمت 
أجوبة لهم» وختم ذلك بتهديدهم وبشارة المؤمنين الموجبة لثباتهم» ناسبه 
كل المناسبة أن اتبعت الأمر بجواب آخر دال على ثباته صلى الله عليه 
وسلم وأنه مظهر دينه رضي من رضي وسخط من سخط لأن البيان قد 
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وصل إلى غایته في قوله تعالی: إقل يا آيها الناس) أي الذين هم في 
حيز الاضطراب» لم ترقهم هممهم إلى رتبة الثبات إن كنتم أي كوناً 
E ET‏ کائن [من) جهة ديني) تطلبون 
لنزوله- بعد تكفل العقل بالدلالة عليه- إنزال الأيات» فانا لست على شلك 
من صحة ديني وبطلان دینکم فاعرضوه على عقلوکم وانظروا ما فيه 
من الحكم مستحضرين ما لدينكم من الوهي الذي تقدم بيانه في قوله 
تعالی 


إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق) [يونس: 59] ونحوه إفلا أعبد) 
آي الآن ولا في المستقبل الزمان إالذين تعبدون £ آي الآن أو بعد 
الان وم دون ا ي الملك الأعظم قدرتهم على شيءِ من 
ذا لا غد نأضلا 


ولما کان سلب عبادته عن غیره ليس صريحا في إتباتها له قال: [ولكن 
أعبد الله أي الجامع لأوصاف الكمال عبادة مستمرة؛ ثم وصفه بما 
يوجب الحذر منه ویدل على کمال قدرته الذي يتوفاكم) بانتزاع 
في المحاولة لتوجيه دفاع عن ذلك. وا الوصف- مع ما فيه من 
الترهيب -إشارة إلى الدلالة على الإبداء والإعادة فكأنه قيل: الذي 
أوجدكم من م كما أنتم به مقرون بعدمكم بعد هذا الإيجاد وأنتم 
صاغرون» فثبت قطعاً أنه قادر على إعادتكم بعد هذا الإعدام بطریق 
الأولي فاحذروه لتعبدوه كما أعبده فإنه قد أمرني بذلك وأنتم تعرفون 
غائلة الملك إذا خولف» وقال إن كنتم في شك مع أنهم يصرحون 
ببطلان دینه» لأنهم في حكم الشاك لاضطرابهم عند ورود الآيات»› أو 
لأن فيهم الشاك فغلب لأنه أقرب إلى الحيز؛ والشك: وقوف بين المعنى 
ونقيضه» وضده الاعتقاد فإنه قطع بصحة المعنى دون نقيضه»ء وعبر ب 
«من «إشارة إلى أن فعلهم ذلك ابتدأ من الدين» ولو عبر ب «في» لأفهم 
أنهم دخلوا فيه لأنهم في الشك والشك في الدينء والظرف لظرف الشيء 
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ظرف لذلك الشيءء وترك العطف إشارة إلى أن كل جواب منها كاف 
a‏ 


ولما قرر ما هو الحقيق بطريق العقل» أتبعه بما رود من النقل بتأييده 
وایجابه بقوله: إوأمرت) أي بأمر جازم ماض ممن لا أمر لأحد معه» 
وعظم المأمور به بجعله عمدة الكلام بإقامته مقام الفاعل فقال٠‏ أن 
آکون) آي اسا كرا جیا ولما کان ا الأمر 
الراسخين في هذا الوصف إوأن أقم أي ايها اارسول إوجهك) أي 
كليتك على سبيل الإخلاص الذي لا شوب فيه إللدين فوصل أولاً كلمه 
«أن» بمعنى الأمر أي أن أكون) دون «أكن» وثانيا بلفظه وهو إأقم) 
جمعاً بین الأسلوبين»› وكلاهما بمعنی المصدر» وخص الثاني بذلك 
لطوله لأنه كالتفصيل للأرل فالخطاب فيه أوکد وألذء وقوله: إحنيفاً؟ 
حال من فاعل ررقم «ومعناه: : مسلا میالاً مع الدليل- کما أوضحته في 
البقرة آي أجمع بين الإيمان بالقلب والإسلام بالجوارح ولا تکونن) 
أي في وقت من الأوقات إمن المشركين*) الذين هم على ضد صفة 
اللإسلام من الجفاء والغلظة والجمود والقسوة. 


هم تفسير الآيات رقم [106- 109] 


ولا تذع مِن دون اله ما لا يَنْفَعك ولا يَضرك فإن فعَلت فإك إذا مِنَ 
الظَالمِينَ (106) وَإِنْ يسنك اله بضر فلا گاشف له إلا هُوَ وَإِنْ يُرذك 
بخَيْرٍ فلا رَد لفضلِه يُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ من عباده وهو الور 
الرَحيمُ (107) فن يا ايها الاس قذ جَاءَكُمُ الْحَق مِنْ رَبَكُمْ فمَنِ اهتدى 
فما هتي لته وَمَنْ ضَلَ فما يَضل عَلَيْهَا وما أا علي 
بوكيلٍ (108) وَاتَبغ مَا يُوحَى إَيِك وَاصطبز حَتّى يَحْكُمَ الله وهو حَيْرُ 
الحَاكِمِينَ (109)) 


ولما نهاه عن الشرك»› آکده بما هو کال لتعليل له بما يلزمه من العبث 
بالخضوع لما لا ضر فيه ولا نفع بقوله تعالى: ولا تدع أي في رتبة 
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من الرتب الكائنة (من دون الله آي الذي بيده کل شيء ما لا ينفعك) 
أي إن فعلت شيئاً من ذلك فأتاك بأسنا (ولا يضرك) أي إن أقمت على 
طاعتنا مع نصرنا إفإن فعلت) أي شيئاً مما نهيناك عنه إفإنك إذاً) إذا 
دعوت ذلك الغير بسبب ذلك !من الظالمين*) أي العريقين في وضع 
الدعوة في غير محلها لأن ما هو كذلك في غاية البعد عن منصب 
الإلهية؛ ثم قال تعالى عاطفاً على قوله إفإن فعلت): إوإن يمسسك الل 
أي الذي لا راد لأمره بضر أي أي ضر كان على أي وجه كان وإن 
كان ظاهراً جداً بما أنبأً عنه الإظهار إفلا كاشف له) أي أصلاً بوجه 
من الوجوه الا هو لأنه أراده وما أراده لا یکون غیره فلا ترج سواه 
في أن يبذله بخير» وعبر بالمس لأنه أخوف إواإن يردك) أي مطلق 
إرادة إبخير فلا أي أصابك لا محالة فإنه لا إرآد) ونبه على أنه لا 
يجب عليه سبحانه شيء بأن وضع مكان الضمير قوله: إلفضله) أي 
عمن يريده به كما يفعل بعض العاتين من أتباع ملوك الدنيا في رد 
بعض ما يريدون» بل هو بحيث لا ينطق أحد إلا بإذنه فلا تخش غيره 
فالآيه من الاحتباك: ذكر المس أو لا دليلاً على إرادته ثانيا والإرادة 
ثانیاً دلیلاً على حذفها أولاًء ولم د يستثن في الإرادة كما استثنى في الكشف 
لان دفع المراد محال»› و عير بالإرادة فى الخير وبالمس في الضير 
تنبيهاً على أنه صلى الله عليه وسلم مراد بالخير بالذات وبالضر 
بالعرض تطييباً لقلبه لما تكرر في هذه السورة من الإخبار بإحقاق 
العذاب على الفاسقين والإيئاس من الظالمين» فلما تقرر ذلك حسن موقع 
قوله مبيناً لحال ذلك الفضل: إیصیب ب) أي بذلك الفضل أو بالذي تقدم 
من الخير والضير من يشاء) أي كائنا من كان من أدنى وأعلى» وبين 
العلة في كونهم مقهورين بقوله: إمن عباده) وهذا كله إشارة إلى أن ما 
أوجب الإعراض عن معبوداتهم بانسلاله عنها أوجب الإقبال عليه 
بثبوته له واختصاصه به» وختم الآية بقوله: إوهو الغفور). أي البليغ 
الستر للذنوب إالرحيم*) أي البالغ في الإكرام إشارة إلى أن إصابته 
بالخير لا يمكن أن يكون إلا فضلاً منه بعد الستر للذنوب والرحمة 
للضعف» فهو الحقيق بأن يعبد؛ والمس: اجتماع التباين من غير نقص› 
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ور ق ق ا 


ولما كثرت في هذه السورة الأوامر والنواهي والأجوبة بسبب ما 
يقترحونه على وجه التعنت» وختم بان من دعا غیره کان راسخا في 
الظلم لا مجير له منه» ختم ذلك بجواب معلم بأن فائدة الطاعة ليست 
راجعة إلا إليهم» وضرر النفور ليس عائداأ إلا عليهم فقال تعالى: قل يا 
أيها الناس) أي غاية كل من له قابلية التحرك والاضطراب إقد جاءكم 
الحق أي الكامل بهذا الرسرل لى الله عليه وسلم وها الكتاب» وذلكم 
خير عظيم أصابكم الله به» وزاد الرغبة فيه بقوله: إمن ربكم أي 
المحسن إليكم فمن آي فتسبب عن ذلك أنه من (اهتدی آي آمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بما في الكتاب إفإنما يهتدي لنفسه) 
أي لأنه تبع الحق الثابت وترك الباطل الزائل فأنقذ نفسه من النار 
يضل عليها) انه تراك لباقي وتمسك بما لیس في بده مله شيء لان فان 
هو إلى الله تعالى» كان تقديم مرف أهم فقال: [عليكم و 
فيطلب مني حفظكم مما يؤدي إلى الهلاك ومنعه عنكم كما يطلب من 
الوكيل. 


ولما كان أكثر ذلك وعظاً لهم وتذکیراً ختمه بأمره صلی الله عليه وسلم 
بما يفعله في خاصة نفسه أجابوا أو لمن يجيبواء فقال عطفاً على 
قل يا أيها الناس): إواتبع) أي بجميع جهدك إما يوحى إلبك) 

بناه للمفعول لأن ذلك كان بعد أن تقررت عصمته صلى الله عليه وسلم 
وا که ای ین ع ا کر ی فی ا ا 
يأتيه منه سبحانه وفي الإيذان بأنه لا ينطق عن الهوى إواصبر في 
تبليغ الرسالة على ما أصابك في ذلك من عظيم الضرر وبليغ الخطر 
من ضلال من لم يهتد وإعراضه وجفوته وأذاه إحتی یحکم الله آي 
الملك الأعظم بين من ضل من أمتك ومن اهتدى إوهو) أي 
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وحده خير الحاكمين) لأنه يوقع الحكم في أولى مواقعه وأحقها 
وأحسنها وأعدلهاء وهو المطلع على السرائر فاعمل أنت بما تؤمر به 
وبشر وأنذر وأخبر وادع إلى الله بجميع ما أمرك به واترك المدعوين 
حتى يأمرك فيهم بأمره؛ قال الزمخشري: وروی أنها لما نزلت هذه 
الآية جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار قال: «إنكم ستجدون 
بعدي آثرة فاصبروا حتى تلقوني» وتبعه على ذلك أبو حيان وغيره 
فإن صح فالسر فيه -والله أعلم- أنه لما أعلمت هذه الآية أن من اتبع 
الوحي ابتلى بما ينبغي الصبر عليه وأفهمت أن من كان له أشد اتباعا 
كان أشد بلاء» وكان الأنصار رضي الله عنهم أجمعين أحق بهذا 
الوصف من غيرهم من حيث إنهم كانوا أول قبيلة جمعها الإيمان ومن 
حيث كانوا له أسهل قياداً وألين عريكة مع كونهم لم يتقدم لهم عشرة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خبرة بأحواله توجب لهم من اتباعه ما 
یوجب لمن کان من بني عمه قریش يخالطه ویأنس به ویری منه معالي 
الأخلاق وكريم الشمائل ما يوفر داعيته على اتباعه فلما كان ذلك 
a‏ ان رر فد ی 
على المهاجرين بل المهاجرون أفضل لاأنهم جمعوا إلى النصرة الهجرة 
مع أن أكثرهم له من قرب النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والسبق في الإسلام حظ وافر. 


و و ی ی ا 
أنس رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع 
للأنصار من البحرين فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من 
المهاجرين مثل الذي تقطع لناء وقال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى 
تلقوني» فهذا فيه أن السبب حرصهم على الإنصاف وهو يدل على أن 
a E E E E‏ 
الف غل الفن اف اوم هام معي وه الماك الان 
ا كو ا فة اله عل ااه د عو ا 
يرى ذلك سواه من الناس؛ والصبر: تجرع مرارة الامتناع من المشتهي 
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إلى الوقت الذي ينبغي فيه تعاطيه ويعين عليه العلم بعاقبته وكثرة الفكر 
في الخبر الذي ينال به» واعتياد الصبر في خصلة يسهل الصبر في 
خصلة أخرى لأن الخير يدعو إلى الخير فتمكن الإنسان في خصلة 
يصير له ملكة تدعوه إلى ماشاكلهاء وقد ختم سبحانه السورة بما ابتدأها 
به من أمر الكتاب والإشارة إلى الإرشاد لما ينفع من ثمرة إنزاله وهو 
العمل بما دل عليه أو أشار إليه إلى أن ينجلي الحكيم الذي انزله للحكم 
في الدنيا أو في الآخرة بما لا مرد له مما برزت به مواعيده الصادقة في 
كلماته التامة» وهذا لعينه هو أول التي بعدهاء فكان ختم هذه السورة 
وسطاً بين أولها وأول التي تليهاء ففيه رد المقطع على المطلع وتتبع لما 
استتبع والله الموفق. 
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